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قرم 


[إذا تصفحنا الكتب الجديدة عن البنبوية التي تصدر فى اللفات الأجنيية 
( والةرنسية خاصة ) “ نلاحظ أن أول ما بشير إليه المؤلفوت هو كون أللسثة 
العامة بيدأت تتناقل الكلام عن الىشىوية آنا کاڻ ٤‏ ويعبارة ری دود" 
البنيويين “ والفلاسفة بشكل عام» جو من الالزعاج ببب د الموضة » الي بدأت 
تاقأها البنبوية في الغرب “ في حين أت الوطن المربي ام يسمم حى الآن بهذا العم 
سوى في بعض اليادين الثقافية النادرة . 

وحن لا تتوخی من خلال نشر کتاب «جان پباجه» هڌا٤‏ أن يل القرآء 
الحرب ووستوعبوا الطرنقة البلبوية مجمليا ٤‏ رغم أن الؤلف تعرش اق شى 
المادين التي دخلتما: من علم الرياضيأات حيث یسل شرح م البنية وتحويلاما 
وجملتها إلى الانتروبرلوجيا ( أي الإناسة ) حبث أثبتت ت المفموية آقداما مم 
د كلود ليشي شاراوس » “ مروراً بعل الفيزياء وعلم الاحياء ( البيولوجيا ) وعم 
اللغة وعل النفس ؛ ولكننا تترحى أن يستشف القارىء البتموية فى عامتما اول 
وتي مغپوءپا؛ وتريده يشا أن بتعرف إلى المشا كل التي تتعرص ها والتي تثيرهاء 
من مشكلة تكونن البنة إلى مشكلة قواجدها ي جم المادين » طى ألا يكون 
استىعاب البثيوية حذافيرها ا هي عل يكن اتطلاة) منه تطوب المادين الملية 
والفنة التي تطرق ما إلا بتشاول البنيوية قي علم من العاوم تسربت إله کارت 
نتناول البنيوية وكيفية دخو هما على عل اللغة من خلال دراسة مۇلفات «قردینان 
دي سوسور » الذي يعتبر الرائد الأول البنبوية “ وإما على عل الأجتاع من 
خلال مؤلفات « كلود لىشي شاراوس » أو « لوي ألتوسير»٠‏ وإما على عل النفس 


وعلم النفس التحليلي من خلال مؤلفات « ميشال فوكو »> أو « جاك لا کان » « 
الخ... غير ان جان بماجيه ل يآرك أحداً من هؤلاء البنبويين إلا وتناو ل منطقه" 
البنبوي محللا مسرا منثا ناقدآً » مظمرا عند كل منهم نقاط الضعف ونقاط 
القوة » لذلك فإن قي هذا الكتاب الموجز واللكثف عن البشوية ما يكفي 
لتقم أرلي للبنبوية بالإضافة إلى إغناء قم هما . 

لا بد غير من الإشارة إلى الصعوبة التي تعترض ترجة كتاب من هذا النوع 
إذ" أن د الالفاظ التقنىة » الخاصة بالآساوب اليتبوي تفوى الكلبات العادية 
لذلك حاولنا قدر المستطاع توضبح الأمور “ خاصة وانا ألفاظ جديدة حتق 
على اللغة الفرئسبة تفسما » وذلك بتفسير ها حين بازم الأمر ذلك . 

ولا يسا أخيراً سوى أن نتمنى يأن يتشر هذا النطق التحلدلي عند 
الكتتاب والمفكرين المرب وليست ترجة هتا الكتاب سوى عساهمة منا قي 
السَبّر على هذه الطريق . 


بیروت فی ۱۹۷1/۹/۲۷ المترجان 


۱ المر خضل ورطع السائل 
: 


١‏ - تحديدات . - قبل غالبا إنه من الصعب إبجاد ميزة للبشموية“ ذلك انما 
ارٹدت آشکالا كثرة التنوع لا تسح يقد م قاسم مشترك وان د الشات »> 
المعروفة اكتسبت معان ترداد اختلاق) . ومع ذلك » قن القارنة بين العاقي 
المتنوعة التي اتخذجا البنموية في العاوم المعاصرة والنقاشات ال جارية » والقي › 
للأسف » كثر اتم اها عرفا ؛ تيدو محاولة التألف مكنة ولكن شرط 
واضحوذلك أن نقرق ما بين المشكلتين ار تبطتين فعلا» رغم استقلالته) قانونا» 
بين الفكرة المخالية الإججابية التي تغطي مقموم البضىة قي الصراعات أو في آ فاق 
مختلف آنواع البنبات» والنوايا النقدية التي رافقت نشوء وتطور كل واحدة مثا 
مقابل التبارات القائة قي حتلف التمالم . 


وجب إذا سلمنا بهذا التفريى بين المشكاتين » أن نعترف بوجود مثال 
مشتراد من الوضوح يصلل إلله أو حاول إ جاده ج ع البشنوبان »> فا تختلف 
فوايام النقدية إلى ما لا نماية . فيرى البعض أن البنيوية > ا في الرباضيات “ 
تتعارض مع تجزئة الفصول غير التجانسة عحاولين إتجاد الوحدة برامطة 
تشاكلات ٠‏ واليعض الآخر برى  »‏ لأجيال متتالية من اللغوبين “ ان البنيوية 
تجاوزت الأمحاث التطورية التي تتنارل ظواهر منعزلة وأخذت بطريقة 
الجموعات للنظام اللغوي التزامن . أما في عل التفس فقد زادت البنيوية من 
معار کہا ضد المنول «الذررية» ں۹ انهاه الي كانت تسعى مل الحمرعات 
مقتصرة على روابط بين علاصر 'مسيقة . ويتضح من النقاشات المحارية هجوم 


۷ 


البنموية على التارتخىة والقسة وحتى في يعض الأحيار على جيم الأشكال 
المائدة للات الاتسانية بشكل عام . 

ومن البديي اذا > اته إذا حاولنا تحديد البنبوية القابل مم مواقف أخرى 
وبالتشديد على التي أمكن لما عحاربتما قلن نجد إلا مفارقات وتناققات مرتبطة 
جيم تقلبات العلوم والأقكار . وبالىكس > إا رکرا على المميزات الإجابة 
لفىكرة البنية ٤‏ نجد على الأقل مظمرين مشتر كين لمع البنيات : من جمة مثالا 
أو آمالآً من الوضوح الضمني » ترتكز على اللمسَلكّمة القائلة إن البنية تكتفي 
بذاتما ولا تتطلب لإدراكما اللجوء إلى أي من العناصر الغريبة عن طبيعتما ؛ 
ومن جهة أخرى انجاز!ت تقدمما رغم تنوعما ٤‏ وذلك إلى حد ما عكن معه 
فمل ادراك يعض البنبات » وحبث بوضح استعا ها بعضا من ميزاتا العامة التي 
تبدو ضرورية . 

وتبدو البنىة “ بتقدبر أولي “ جموعة تحويلات تحتوي على قوانين كمجموعة 
( تقابل خصائص المناصر ) قبقى او تغتني بلعبة التحويلات تفسما > دون أن 
تتعدی حدودها او ان تستمين بعتاصر خارجىة . ويكلمة موجزة »> تالف 
البثبة من مزات ثلاث : ال َة ؛ والتحويلات ٠‏ رالضط الذاقي . 

وبالتقدير الثاني > الذي قد يركون طوراً لاح كما كن له أن دلي مباشرة 
اكتشاف البنىة » مجحب أن يكوت بإمكان هذه الأخبرة أن تفح امجال للتقعرد 
الاستنباطي . على أن ينهم فقط ان هذا التقعيد الاستنباطي هو من صشع 
المتظتّر؛ فاا للبنية استقلالاً عنه» وانه عكن أن برجم بعادلة متطقية ‏ 
رياضة أو أن َر“ براسطة نموذج احنائي لي . توجد إداً درجات ختلفة ممكنة 
من التقعءد الاستشاطي تنوقف على قرارات النظر في سين جب تحديد غ ط 
وجودالبنية التي يكتشقما + في كل حقل خاص من الأبجاث ٠‏ 

ويكننا مفموم التحويل من أن تحدد أو المسألة لأئنا إذا أردتا أت 
تشمل قي فكرة البنبة جيم الشكلمات بمختلف معمانى هذه الكامة “٤‏ لفطت 


A 


البتيوية بالفعل كل النظريات الملسفبة؛ الي ليست بالضبط تجريبية والتي تر جم" 
إلى أشكال ار الى جواهر “ وحتى بض منوعات التجريبة ك د الوضصة 
المطقبة » التي تستدعي اللجوء الى أشكال نحوية ودلالة لتفسر الخطق . 
واللاله هذه“ وطةا انى الدي نحددناه؛ لا توي المنطى تفسه پیات کنات 
غموعة او تحويلات: بل بقي؛ وبظاهر متعددة؛ اضعا لذرية شديدة المقارمة؛ 
والبنيوبة المطقية » منما » ما زالت في طور تشوخا . 

سوق نقتصر إذا » في هذا اؤ ٣ى»‏ على البنيويات الخاصة بمختلف العلوم > 
ما بشکل عد ذاته جارفة »> وكذلك »> لني ننتي » على حركات فلسفبة 
مستوحاة ٤»‏ على درحات متفاوئة ٤‏ من بنويات منحدرة من العادم الانسائة ء 
ولكن يجدر بنا ان تعلق بعض الشيء على التحديد القترح وان فوضح كيف ان 
مفوما يبدو في الظاهر ”جردآء كنظام تحويل مغلق على نقسه؛٤‏ كن أن يولد قي 
جيم المجالات آمالاً كبيرة , 

٢‏ الجملة غاالماما د1 ء - دة هي ميزة الج الخاصة بالشيويات لات 
المعارضة الوحسدة الى يتفتى علها البشويوت (بعنى النوايا النقدية الى تكلنا عنما 
في البحث السابق) هي تلك المتعلقة بالبنياتوالجاميع أو تلك المر كبة من عتاصر 
مستقلة عن الكل . وتلشكل البنبة بالطبع من عناصر ولكن هذه العناصو 
تخضم لقوانين تيز الأجموعة كمجموعة ؛ وهذه القوانين المسماة تر كببة لا تقتصر 
على کونها روابط ترا كية ولكنما تضفي على الكل ككل خصائص المجموعة 
المغابرة لصائص المناصر . الأعداد الصححة > مثا > لا توجد على أنفراد ولم 
یتم اکټشافما ي آي ترتیب کان لکي یعاد جما في کل » فاا لا تظہر إلا تيا 
لتسلسل الأعداد نفسه وهذا التسلسل يبدي خصاتص بشوية > « فرق »> 
و« أچسام » و« حلقات » الخ “ متمازة عن خضائص كل عدد ؛ الذي يا 
بخصه یکن آن بکون مزدوجا او مغردآً او قابا للقسمة ب س کے ١‏ الخ. 

ولكن ميزة الج هذه تثير بالفعل عدداً من المناكل سنحتفظ بالرئيسيتين 
منها نسبة الى طسعة الأولى والى تكون الآخرى او سبق تكونما . 


من الط الاعتقاد ان المواقف الثاومسّة تقتصر » في جسم اليادين ٤‏ على 
تفاوت : إما التعرف الى الجلات بقواتينما المتىوة؛ وإما تر كسب ذروي انطلائ 
من عناصر . ونلاحظ؛ إذا كان القصد ينات ميزة او صبغمة؛ او إذا كان جملات 
اجتاعبة ( طبقات اجتاعة او جموعات كام ) الخ ... أنه تتعارض في تاريخ 
العاوم ء ويالنسبة الى الافتراضات الترابطىة للتمسيز آو الفردية لع ل الاحتاع “٤‏ 
نوعان من التطورات ظبر أت الثائبة منبا فقط موافقة روح المنبوية المعأصرة . 
تقوم الأولى على الا كتفاء بقلب انج الذي كان يبدو طبيه.] للعقول التي تريد ان 
تقتهج الطريق من السل الى الصعب وعلى ترتيب الجلات» لا أكثرء؛ منذ الانطلاق 
حسب فوع من اليروز يمتإر قانوت] ني الطبيعة . عندما أراد « أوغست كوت » 
أن تر الاتسان بالائسانىة وليس الانسانة بالانسان » وعندما اعتبر دو ركام 
ان الكل الاجتاعي يتيثى عن اجتاع الأفراد کا تذيثى الجثريئة عن اجتباع 
ارات او عندما اعتقد الصبعون ( الجشطلتيون ) انهم عيزوث؛ بين الادرا كات 
الأولىة › جم قورية مقارنة مع مفعول الجال الكمرطيسي ء كان مم بالطبح 
فضل تد كر بآن الكل تلف عن مجرد جم لعناصر مقدمة > ولكن ياعتبار 
الكل سابعا العناصر او معاصراً لاسما » كانوا سہاورن على أنفسيم اليمة على 
حساب تفويت المسائل الأساسىة لطبيعة قوانين الت ر كنب . 

وهكذا ٤‏ فمن وراء تال الترابط الذروية وأشكال الجلات البارزة › 
يوجد وضع ثالث وهو الوضعم التعلتى بالبنبوبات العملبة : وانه الوضع الذي يقبنى 
موقة] ترابط) منذ البدء » والذي حسبه ليس الم لا المنصر ولا الكل المغروض 
ككل درن ان تتمكن من التحديد كنف ؛ بل العلاقات بين العناصر ويتمار 
آخر مناهج او سیاقات التر كيب ( هذا اذا كتا تنكل عن عليات عدية او 
حقاتق موضوعىة ) . ويكون الكل حص هذه العلاقات او التراكىب الى 
تشكل قواندنما قواتين المحموعة . 

وتبرز عندئف مشكل ثانبة أ كثر خطورة تشكل بالمققة المشكلة الأساسبة 
لكل بنيوية : 


\» 


هل كانت اللات التر كبة مر كنة دام ؟ كن كمف ومن ؟ او هل ألما 
کانت قبل ذلك ( او ما زالت ) فی طور التر كب ؟ وبتعبير آخر هل لايات 
قکون ام انپا لا تعرف سوی سی تکوین أزلي تقردبا؟ والبنبوية مدعوة لآن 
تختار او قبحث عن حاول التخطي بين أصول غير مبنبة قفرضما الرابطة 
الدروية وعودتتا علما التجربية »> وحلات إو شكال بلا آل ترثك 
باستمرار ان تلحتى ييدان الجواهر الصوري للشل الأفلاطونبة او الأشكال 
الأولىة . وقي هذه المحال يكثر بالطيم تشعب الآراء حول هذ النقطة حت تصل 
الى الرأي الذي يتير إن مسالة البتسة والأصل لا يكن ها ان تطرح؛ كون الآولى 
لازمشة بطسعتا (وكأان هذا ل یکن اختباریا وبالتحدید عى سى التكوين) . 
تتوضح هذه المسألة التي بثيرها قبلا مفموم الججلة نفسه حالما تتنارل بجدية البزة 
الثانية اليثيات ؛ الى المعاصر للفظه والدي هو اعتباره_ا عموعة تحويلاآات 
ولیس مجرد آي شکل سکونی . 


ر التحه بالات Transforma lions‏ ادا اعتیرا َء ٠‏ ماھ الحلات 
9 > سے . 


البنائىة تتمسك بقوانين تر كبا تكون عتدئذ پنًاءۃ وم ہےںاءں :8 بطبیعتہا . 

تفسر هذه الازدواجة الثابتة , او بكامة أوضح الثنائمة القطبىة القابلة لأن 
تكوت دان وبنفس الوقت بناءة ومينية “ تفسر وضع أولي رواج هذا اغوم 
الذي يؤمن ٠‏ مفموم والنظأم» عند کورفو (حالة خاصة بالنسبة للبنبات الرياضة 
الحالبة ) معقولىته يارسته هو بنفسه . وهكذا لا عكن لنشاط بتائي إلا أت 
بقوم على جموعة تحوبلات . 

هذا الشرط اللحدّد عكن انث يدر مفاجتا إذا عدا الى اللطلقات 
الnوسورA Sausuricas‏ ) فذلا عن آرت وڙ Saussure‏ أ یکن 
بتكل إلا عن مجموعة لبميز بين قوانين التقابل والتوازن المنرامنة ) . 
او ال الأشكال الأرلى للمتموية النقسة لآن وده الصمغة رالحشتلط) ) Gestalt‏ ( 
تيز شكال إدراكية يشكل عام وسكونية . والحالة هذه بحب ألا نكتفي 


۱1 


المحم على تيار فكري من احبة وجېته ولا حصره بصادره» لکنا 
أيضا ترى بزوخ الأفكار التحويلية منذ هذه الإنطلاقات اللغوية والنفسة . ان 
النظام اللغري الترامن ليس #بتا : فمو يكبت او يقبل الابتكارات ؛ تيا 
الحاجات الحددة؛ بتعارضات او علاقات النظام دون ان تکورن قد شہدنا عل 
الفور ولادة القواعد التحويئة على طربقة شومسكي “ وسرعان ما تد نوعا ما ء 
التصور السوسوري التوازن الحبوي عند الي الى دراسة الأساليب التي تتناول 
قبلا تحويلات والعنى الضتق التغيرات الفردية . أما فا تعلق بالصيغات 
( عالماوعي ) النقسبة “ وقد كل مخترعوها منذ البداية عن قوانين « انتظام » 
حول المعطى الحواسي والتصورات الاحتالبة الي یکن ان تقلقنا فی بومنا هذا٤‏ 
ققد شددوا على هذا المخلر الحول للادراك . 

في الواقع تلشكتل كل المديات العروفة؛ منة الفرق‌الرياضية الأ كثر باطة 
وحشي الفئات الي تنظم القر بى الخ . “ جموعات من التحويلات ولكن تلك 
التحويلات عكن أن تكون لازمتىة ( لن 1+1 ساوي فوراً ۽ ٤‏ ا أن ٣‏ 
تل ۲ دون فاصل زمتي ) او زمنية ( لأن الاتحاد يتطلب وقتا ) فساو كانت 
الشات لاتحتوي عل تحويلات منهذا النوع لكانت اختلطت مم أية أشكال سكونية 
وفقدت أبة فائدة تفسيرية تطرح عندئذ قطعا مسألة مصدر هذه التحويلات 
وبالتالي علافتما نمو م التكوين بلا زيادة . ومحب أن نيز بالطبع“ داخل البنية؛ 
بين المناصر التي تخضم لمذه التحويلات والةوانين التي تضبط هذه الأخيرة : 
ومثل هذه القوانين تستطيع أن تلْسْمّل بسمولة على أا تة حتى لنجد داخل 
بنيويات ليست بالضط شكلة ( على عاوم تقعيد الاسننباط ) عقولا متازة 
وقللة المل الى تتكوين عل النفس كي تقفز دفعة واحدة من رسوخ القواعد في 
التحو بلات الى قطريثها : تلك هي الحالة مثا بالنسبة ل « فوام شومسكي »> الدي 
تبدو له القواعد الولدة ملتمسة الحاجة للةوانين التحوية الفطرية ؛ كأن الرسوح لا 
يكن أن يفسر بسياقات جإرية التوازن » و كأن الرجوع الى علي الأحياء الذي 


۲ 


تقدمه فرضمة فكربة لا يشر مشاكل في التكوبن بالغة التعقد #شاكل تكون 
عل لتس ٤ . {T.a psvehogenêse}‏ 

أما الآمل الضمتى لسم البنيوات الناقضة اللتاريبة ولاوراثية مو إرساء 
التبات اا على سس لازمنة )ا هو الحال بالنسبة للأنظمة النطةمة _ الرياضرة 
ز شمن هذا الاعتبار ترافى فطرية شومسكي اقتصار تحويتما على بنية شكلة 
آحادية القكرة) . واذا سلتّم بنظرية عامة للبنيات»؛ عندئذ لا يكن هجا أت 
تطابى حاجات عة انضباطىة مشتر كة فلن يعود مكنا إلا أن نقتساءل) بوجود 
جموعة تحويلات لازمنىة كفئة او كشيكة « مجموع الأجزاء» > عن كشة 
الحصول علبما “> وى بالنفي الى مواطن السمو الإلهىة . وعكن عندئذ أت 
ننتح ي عملنا قرارات كأن نضم أوليات »> ولكن › من التظرة العلمبة؛ بشكل 
هذا طريقة أنيقة لاسرقة تقتضي باستغلال العمل السابق لطبقة كادحة من البنائين 
عوض عن أن تبني يأتفسنا عدة الانطلاق . أما الطريقة الأخرى التي هي من 
التاحبة العلسة أقل عرضا للاستلابات القادرة على المعرقة > فهي طريقة سلالبة 
البتبات التي يشرضا التمسيز الذي قدمه غوديل : بين القوة او الضعف الكبيرين 
تقريبا ( راجع الفصل الثاني ) ؛ وي هذه المالة لا يكن تجنب مسألة أساسية > 
هي غير مسالة التاريخ ولا مسألة تكوب عل النفس لكن على الأقل مسألة بناء 
الشات والعلاقات غير الانفصالبة بين‌المنموبة والبناة. وسبكون هذا موضوعا 
من مواشضىعنا . 

۽ - الضيط الذاني TL autoréglage‏ . ان اة الأساسية الثالحة للبنيات 
هي انها تستطبم أن تضبط تفسها . هذا الضبط الذاتىي ٠‏ يؤدي الى الحفاظ 
علپا “ وال توع من الانغلاق ۔ 

وإذا بدأا بهاتين المحاصلتين » فاني تعنىان > ان التحويلات اللازمة لمنية 
معنىة لا تؤدي الى خارج حدودها ولكنما لا ترلد إلا عناصر تنتميي دانما الى 
الىنىة وتحافظ على قوانينما . وهكذا ؛ حين تجمم او تطرح معطلق عددين 
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صححان٤‏ تحصل داف_] على أعداد صحسحة » تثبت قرانين الفريق المي هذه 
الأعداد . وهكذا » وهذا الممنى > تنطوي البنية على تفها ولكن هذا لا يعني 
آبداً أن النية المعثية لا تستطيم الدخول على شكل بنبة فرعبة شعن ينية أخرى 
أوسع مالا . 

قى أن التمديل ني الحدود العامة “ لا بلغي أبداً الحدود السايقة » ويذاءلا 
بوجد إلماق » وإما اتحاد» ولا تتأثر قواعد البنة الفرعبة بل تحافظ على نقسا 
ىث يشكل التغسر الذي بكون قد جرى اغناء للبنية . 

وتفترض ميزات الحافظة هذه > بالإضافة الى سكوتة الحدود ؛ ضطا ذاتا 
للبنبات رغم الناء اللامتناهي لعناصر جديدة . وهذه الناصة الضرورية ٤‏ تعزز 
يدوت أدنى شك أهمبة اموم والآمال التي تثب ها في جممم البادين . لأننا حين 
نتوصل الى حصر -حقل معان من المعارف من بترة مضبوطة ذاتا »> يخل انا 
أننا غلك امحرك الحاص النظام . فضا عن أن الضبط الذاتي ٤‏ يم حسب طرق | 
او سباقات مختلفة “الشيءالذدي بدّخل اعتبارآ ما الىسلسلة متزايدة من التعشد ' 
ويعيد بالتالي الى مسافل البناء ومنما بالنماية الى مسائل التكون , 

تي تة السلم ( حتى هذه اللفظة فابلة لآن تجمل حوها التضاربات» فكل 
المعض عن قأعءدة المرم فما نرى نحن هذه القاعدة فة ( ٤‏ ينج الضم_ ط الذاتي 
عمليات جد مضبوطة وليست هذه الضوابط سوى القوانين الجلمة للبشة المعنىة. ٠‏ 
سسقال عندئد ان الكلا عن الط الداقي تلاعب بالالفاظ » إذ يدور التفکر 
إما حول قواثن البنبة “ ومن الىدىي أن تضبطما ٠‏ وإما حول العا" الرياضي او 
المنطقي الذي يعمل “ ومن البديي ٠‏ مجدداً »> آن يضبط أعاله اذا كان في عالة 

قاذ! ضبطت علماته جيداً رإذا كانت قوائين البنبة قوانين تحوبلات؛ وبالتال 
ذات طابم علي » يبقى أن تتساءل عن م اهبة المملية في النظور البتبوي . 


٤ 


والحالة اپا ؛ من وجهة نظر الاحائمة الآلة Ciybecınéliquc‏ (آي عام الفسط) 
اتتظام كامل : وهذا يدي انما لا تنحصر يتصعرح الأخطاء على ضوء تة 
الأفعال ٤‏ بل 'تكوآن منما تصحيحا مسقا بفضل أسالنب داخلية لمراقة 
كالمىكوسىة ( مثلاً : + س س د صقر ) وهي مصدر مبداً التناقض ( اذا 
+ س - س لا يساوي صفراً فان س لا تساوي س ) . ویوجد من جہة آخری 
الفئة الضخمة للبتيات المنطقية » دون حصر المعنى » او الرياضة أي الى تجرى 
تحويلاتما في الزمان : الغوية » الاجتياعية » النفسية ... الخ وييدو اذا بدي 
ان ضہطها الفعلي يفترض في هذه الحالة اتتظامات بالعنى الإحائي اللي الفظة» 
مرتكرة ليس على عصليات بحتة» آي معكوسبة كلية (بالتعاكس او بالتبادليات) 
ولكن على لعية استباقات ومفاعيل رجعبة واعدطلم»۴ “ قطي جال 
تطبقما الجاة بكاماما ( منذ الائتظامات الفبزيرلوجىة ) وال موواوهءص H0‏ 
او ال : » J . ¢ pool Génétique du genome‏ راجح الفقرة ٠١‏ ) . 


a . = د‎ ١ و و > گے‎ . ..- “1 ٣ 
واشةرا مذو التنظطات العنى الاعتادی للكفة انبا نمج اما احراءات‎ 


بناثية أ كثر سمولة » رمن الصعب رفض حى دخوها الى مدان البتبات بشكل 
عام .انا الأوليات الإيقاعرة التي نجدما على كل المستويات الحباتة والاتسانةا» 
في حين آن هذا الإيقاع بؤمن انتظامه الذاتي بالوسائل الأ كثر دساطة المىتىة على 
التناظرات رالإعادات . 


إبقاعات ؛ تنظيات » عليات » تلك هي الساقات الثلاثة الأماسبة لاضبط 
الداتى او الحفاظ الذاتى للشات . ولكل واحد الخبار ي ان بری فقرات التاء 
الحقيقي » لمذه البثيات او ار بقلب التر كيب واضعا في القاعدة الأرالنات 
المملة في شكل. لازمتي وشبه أفلاطوني ومستخلصا بعد ذلك كل الباقي . 


ملل الإيقاعات رالدرريات الإحاثة ( ايقاعات دررية تدوم £ + ساعة وعامة للقاة ) . 
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ونحد أخيراً ان الترا كيب التي تربط بين عناصر الفريق هي ترا كيب ترتيبية 


( ھتا [ س + ش] + ص =۔س + [ش + ص] ) . 


وياعتيارها ساسا تي عل الجبر» تكشفت بنبة الفريق عن عمومنة وخصوبة 
عجيبتين » حتى بتنا نجدها في أغلب اليادين الرياضية تقرب) وفي المنطق؛ 
واكتسيت في الغيزياء ية أمّاسية وأصبح من الحتمل أن نجدها يوم قي 
الببولو جا . من اليم اذا أن نحارل r‏ أسباب هذا النجاح لته اذا در 
واعتهرا القريق يسما الببات وني مبادين بحب قها إقامة الإرهان على كل القدمات» 
يعطتا الفريق ؛ عندما برتدي أشكالاً واضحة » أقوى براعث الأمل قي مستقبل 


المثبوية . 


أولى هذه البواعث هي الشكل النطقي - الرياضي التجريد الذي ينتهجه 
الفريق والذي بفسر عمومبة استعالاته . عندما 'تكتشف إحدى خواص 
الأشاءيالتجريد انطلاقا من الأشياء نفسما فإنها حملمنا بالطبم عن هذه الأشاء» 
ولكن كللا كانت الخاصة وة كلما فرت وقل" استع اها لأاتطبى على كل شي ء. 
وعللى العكکس فإن ما خص الجر و د lal‏ ك5 “Abstraction réfléchissante‏ 
الذى عبز الفكر النطةي الرياضي “ هو كوته مستقى“ ليس من الأشاء تفسبا ء 
ولكن من الأفعال التي عكن مارستا علا “ وبالاخص من التنسيقات الأكثر 
عمومبة لمذه الأفعال » كان نضم ورتب ونطابق الخ .. . 


وعلى هذا الأساس › فإن هذه التفسقات العمومبة »> هي الى قعود ونجدها 
بالضبط في الفريق وقبل كل شيء : 


أ امكانة الرجوع الى نقطة الاتطلاق ( المملىة البكسة للفريقى ) . 
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ب - امكاقمة الوصول الى هدف واحد بطرق مختلفة ومن دون أن تتغير 
ذقطة الوصول من جراء الطريقة المتبعة ( ترتيببة الفريق ) . أما بالنسبة لطبيعة 
التراكب ( الوصل مréunio‏ ) فىمكن أن تكون مستقل عن الترتيب ( فرتی 
تبادل ) او تتعلق بارتدب ضروري . 


وعلى هذا ؛ تغدو بنبة الفريق “ أداة اسك تحتوي على منطقما ا لاص 
بضبطها الداخل او اتتظامما الداتي . وبالفمل يستخدم الفريق ببارسته فما 
ثلاثة من المبادىء الأساسة العقلانية : 


ميدأ عدم التلاقض الذي يتجسد قي معكوسبة التحويلات . 


- مدا التطابى الذي ومن نفسه باستمرارية المنصر الحايد» وأخيراً هذا 
الميداً الذي قلنا بر كز عليه ولكن الذي ييقى مع ذلك أساس] »> هذا الميداً هو 
ان زقطة الوصول تبقى مستقل عن الطردةة المتعة . 


مثال؟ على ذلك ؛ تشكل الانتقالات في الغراخ فريتا ( لأن اتتقّالين منتالين 
پمطمان انتقالا أيضاء؛ ولان أي انتقال كن أن يلغى بالانتقال المماكس او ما 
سمي «بالعودة»...الخ). رق‌هده الالةفإن ترت ةفريى الأتتقالات الي تناسب 
قادة « الدورات » تشكل خمن هذا الاعتبار نقطة أساسبة لتاسك الفراخ لآن 
نقاط الوصول اذا تقيرت دانًاً بقعل الطرق المتبعة فلن بعود هنالك قراغ وإغا 
تدفق دائم کن مقارنته بنهر هبراقلیطس . 


مم ار الفريتى أداة أساسية التحويلات ولكن لتحويلات عقلانية لا تغير 
"الكل دفعة واحدة . لكن تبقى كل واحدة متها متضامنة مم عنصر لا يتغير . 
وهكذا عندما ينتقل جسم في القراخ التقليدي تبقى مقاييه على حالما . ا ان 
تجزئة الكل الى كسور تبقي الحموع الاجالي لمذه الكسور على ما هو علبه. الخ. 
وتكفي‌بنة الفريقوحدها لكف الیز ةا أصطنعة النقضة الي اعتمدعل هامر سوت 
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لإرساء علومسته الى تقول بأن كل تبديل كان لاعقلان) وان الموية وحدها يز 
العقل . بشكل الفريق» تنسة] لا يتفكك التسويل والمفاظ › أداة "لا تضاهى 
للنائة > ليس ققط لأنه تظام تحويلات وإغا بالأخص لانه عكن معابرة هذه 
الأخبرة بواسطة القصل بان الفريق والفريى الفرعي وبالطرى الممكنة 
رور من أحدها الى الفردق تسه . وهكذا لا يدع قري الانتقالات قياسات 


GEF‏ ج لے 


الصورة النقولة ققط > ثابتة وإغا أبا الزوايا والمتوازيات والخطوط . الخ. 


عكننا عندئذ أن تغير القباسات وغفظ كل الباقي فتحصل على فرق أعم» 
ویمسح عندها قریق الاتقالات قر دقا فرعا التشاپات“ وعلڭ امکاتة تکار 
الصورة دوث أث بغر شكلها . 


ويمكنتا بعد ذلك أن نغبر الزوايا مم الحفاظ على التوازيات والخطوط ... 
الخ. حصل هنا أيضا على فرق أ كثر عمومية يشكلالفريق الفرعي التشابهفريقا 
فرعا منه٤‏ وهوما یسمی‌بالفردی‌القرعي للهندسة المتقارية الي نستعب لما مثا حين 
حول معيتا الى معين خر . ونك علنا هذا مغيرين الخحطوط فنتوصل بذلك 
الىالفريق الاسقاطي (رئابات Perspectives‏ ( تشکل الفرقات القر. عة السابقة 
متداحة قمه . وعكننا أخيراً ألا تبقي حتى الخطوط نفسما ونتفحص أشكالاً 
مطاطة خنحتفظ متها فقط بالقابلات النظبرية والمزدوجة التتابع 
bones‏ بين تقاطا. وعتدتذ تحصل على الفري الا كثر مولا والذي دسمى 
قر بق ل زام إەصoغصەط‏ احتص السو لوحا هکذا وعندما تستعمل ية 
الفربق لا تمود تشكل اهندسات التي كانت تبدو و كأا عثل النموذج للأوصاف 
السكونة والتي كانت محض صورة وججزأة الى فصول منفصلة؛ إلا بتاء واسعا 
تسمحتحويلاته نظراً لتداخل الغريق الفرعي ٤‏ رور من بتبة قرعة الى تة فرعة 
أخرى ( هذا دون أن نتکل عن عل العروض العام الذي عکن أن تستده الى 
الطويرلوجيا لتستخلص منه عاوم أوكليريه الح اصة غير اقليدية أو الاقلسدية 
ممع نقتاعسء والعودة من ثم الى فريق التنقلات) . هذا هو التقبير الجذري من 


e 


امندسة الصورة إل نظام كامل من التحريلات الدي یکن من عرضه لان 
K1‏ .۴ ني کتايه الرائم « برتامج ارلنغن » »> وهذا بشكل مثالا اول عا 
كن أن تسمه » والفضل لبشة الفريق > امتصاراً إتجابا للبتموية . 


- البديات الأم . . ولكن ذلك لا عكن أن عد إلا نصراً جزنا لأن 
المبزة الأساسية لا أسمساه بالمدرسة اينيوية قي الرياضبات أي مدرسة بورياكي> 
هي انما كانت تسى لا ماق الرياضيات بفكرة البنىة . كات الرياضات 
التقلمدية مكونة من موعة من الفصول غير المتجانسة (الجير _ تظرية الأعداد_ 
التحلیل ‏ امندة _ حاب الاحتالات ...الح ) الى تعلی کل واحد منہا 
ممدان حدود ويأشباء او كائىات عحددة براطة خواصا الجوهرية . وما أر 
ية الفريى» استطاعت أن تطبى على العناصر الأ كتر شمولاً ٤‏ وليس على العملنات 
الجيرية فقط > وجدت جموعة البورباكي'"' نفسما مضطرة الى تعمم بحث البنية 
حسب ميدأ مطابق قي التجريد . 


فاذا مىتا « عناصر » الأشاء امجردة أما كالأعداد او الانتقالات او 
الاسقاطات ... الخ ( ونرى هنا انه بوجد نتائج عمليات وحتى عملمات متكامة 
بنفسما ) لا يبقى الفريتق ميراً بطبيعة عناصره بل يتعداها بتجريد جديد ذي 
درجة أعلى“وهذا التجريد يقوم على أن ن_تخلص بعض التحويلات المشتركة والتي 
نستطيم أن نخضم لما أية نوعبة من العتاصر؛ ولات ٤‏ كار أسلوب وة 
بورباكي يقوم على استخلاص البنيات الا كثر عمومة براطة طريقة تضعم! في 
تشا لات وعصونطم »16 ٤‏ وعلى اخضاع العتاصر الرياضة الختاةة الأنواع اء 
آخذن بعين الاعتبار عدم خصوسة الممدان الدي منه نستقي الأعداد» وصارمين 
النظر كلا عن الطسعة الخاصة لمذه الاعداد. وترتكر نقطة الانطلاف اذا مشرو 
کہذا على فوع من الاستقراء ذلك اننا لم نستلتج ولا العدد او شكل البنيات 


)١(‏ جمرعة البو راي: اسم مستع ار تحموعة راصم فرقسين قامرا اعمال كثبرة مثتركةء 
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الأساسبة التي نيحث عنما . هذه الطريقة أدت إلى اكتشاف « البثبات الام » 
الثلات التي تشكل المصادر لكل الشات الأخرى والمنعذرة التخفيض حا قا 
بينما ( يأتي المد ثلائة نلييجة تحليل تراجعي وليس تتيجة بناء أولي ) . 


يوجد أولاً « النتبات الجيرية » وبسمما الفريق » تشمل جميع الشتقات 
المستخاصة منه . 

تتميز «البثيات الجبرية» بوجود مليات مباشرة وعكسة بعنى المعكوسية 
بالنفي ( اذا كانت ع العملبة وعكسماع- ١‏ عندئذ : ع٠١‏ × ع = صقر ) . 
ومن ثم ننا أن تفرق « يثيات التنظمم » التي تخص العلاقات والتي بعبمما هو 
«الشبكة» أو التشابك» أي ية مقارنة عومتما بعموممة الفريى» وال درسها 
دي كايند بير كوف سابغا . يمع القشابك عناصره برامطة علاقات هي « بلي » 
و « يسبق ٠»‏ ويحتوي على عنصرين المد الأعلى (أقري العناصر المتتابعة ) واليد 
الأدنى ( أبمد العناصر السابقة ) تطبى الشبكة كالفريق على عدد لا بأس به من 
الحالات ( مثا على جموعة الأجزاء التي تتمي الى مموعة معبنة )"' او ما يسمى 
ب ×عاpصSi‏ او على قريق وفريتق فرعي . أما الكل العام لمكوسبة الشكة 
فلا يعود العکس بل اقاب بالئل ٤‏ مثلا : س × ش تسب س + ش تتحول الى 
س + س تل س × ش حن نستہدل الشارات («) و (+) والعلاقات « تلي » 
و «تسبق» "وأخيراً يكنا أن نقول أن طبيمة البنيات الم الثلاث هي طببمة 
طوولوجبة ترتککز على مقاهيم الجوار والاستمرار والحد . 


بعدما حددا وميزتا هذه البثيات الأساسة صل على جميم اتات الأخرى 
عن سراقين اثنين : إما بواسطة المز ٠‏ ودلك عندما تخضم عموعة عناصر الى 
بنيتين قي نفس الوقت ( مثلا الطوبولو جا الجبرية ) او بالتمبي أي فارضين 


)١(‏ ادا اعتررا الجمرعة م ملفة س س سزء محل عل كمرعة هده ااجراء تى ادا أسثع 


۳ 
الا راء واحداً واحدا » اثان اسان ... آآے . 


۲۲ 


مسلمات محددة لتعريف الشات الفرعة . ( مثا الفريى المندسي المشتى على 
أنه فريتى فرعي والتداخل بالتوالي ( مثالا على ذلك الفريقات المندسة المشتقة 
عل اما تحت فر یقات والتداخل بالتوالل من فرJı Homéomorphic J‏ 
الطوبرلوجي ) مدخلن في ذلك الحافظة على الخطوط خم التوازيات م الزوايا 
} راجم ه(. 

عكننا أن غر أءضا من بات أفوى الى شات أضعق مثالا على ذلك شه 
الفريق الترتبي والذي لا توي عندراً عايداً ولا عنصراً عك ( الأعداد 
الطبىعىة أ كر من صفر ) 


ولكي ندمج حم هته المظاهر يعضما ببعض ولتساعد على توضح ماهية 
المعنى العام للبنيات يبدو ضروريا أن نتساءل ل ان أسس هذه د الفمندة 
المعمارية الرياضبة » ( الكامة لبورياكي ) تقدم ميزة « طبيعية ٠»‏ أم آنا تبقى في 
حيز الاو لبات الشكاية . ونعني هنا بكلهة طبيعبة ها تعثيه حان نستعمل كلمة 
اعداد طببصة لكي ی نشیر انی الاعداد الصحدحة الوجبة والى اكتشقت" قبل 
ن َمل ني الرياضبات والتى ألقت براسطة علبات مستقاة من التجربة 
ا كص اقاب النظبرية المستعملة عند المجتممات البداثة قي اتبادل: واحد 
مقابل واحد؛ او في لعب الأطفال وذلك لاف السنين قبل أت يستعملما كانطور 
تالف العددالترتبي الأول عبر النهائي jas . Premier Cardinal Lransfini‏ 
ادهش الملاحظة ان أولى العمليات الى يبستعملما الطفل قي طور توه» والتي تشتى 
ما من تنسقات عامة لأعاله اار تكزة على الآشاء» عكن أن تقسم إلى 
ثة فثات كبيرة . الآولى حسما تلتج ممكوسيتها : بالىكس کا في البئبات 
ال ( بشکل خاص تي حاله بنبات التصشىف وينيات الأعداد ) او بالتبادل 
کا فی پات التنظم (ف الخال الخاصة ووو ناوزغ والصلات ال sءاهاع56)‏ والثانىة 
ان المجموعات يدل إن ترتكز على المشابهات او المغارقات تنتهج قوانين التقارب 
والتتابع والحدره؛ الشيء الذي يشكل بيات طوبرلوجية جزئية ( المعتبرة من 


۳ 


وجہة نظر عل النفس الأصل سابقة البنبات المّية والإسقاطية بعكس التتابع 
التار خي للمندسات وطبةا لتغظم التبمبة النظرة ! ) . 

يدو إذاً ان هذه الأحدان-تشر الى أن البنيات الآم٤‏ التي وضعتما موعة 
وربا کي“ توافی؛ وبشکل يدي وطبعي٤‏ ان | نقلر کیاکء وبشکل بعد عن 
العمومىة وعن التقعيد الىكن أنترتديه على المستوي‌النظري تنسبقات ضرورية ؛ 
لسر مطلتى ذكاء منذ الأطو ار الأول لنشوه . 

وبالفمل لدس من الصعب أت تبين ان الممليات الأولى التي تکلنا عنہا تتج 
فعلا تنسمقات حسىة عر كة هي تفا وحيت تحنوي الأفمال التي تستعين 
بأدوات عند الطفل كا عند القرد على بابات بشكلل أكيد ( راجع القصل ۽ (. 

ولكن قبل أن ستخلص ما تعنيه هذه اللاحظات من الوجهة المنطقية؛ 
لن كر ان البنمونة عند عموعة البورباكي هي ني طور التحول تحت قأثير قيار بات 
من الغره التكل عنه لأنه بين بشكل جد آساوب اکتشاف ان ) نقل تکوٴن 
السات الجديدة . عى هنا اختراع الفئات ( ماك لن وابانيرغ ) أي اختراع 


طبقة عناصر تحتوي أيغا على الوظائف التي تملا هذه المناصر والمرافقة اذا 
Morphisme JÛ‏ - 

والفعل فان اغوم الحالي للتابع هو صل تطبسق تمرعة على جموعة أخرى 
او على المجحموعة فسا وتؤدي هكذا الى بناء جيع أتراع التشكلات 
Morphisme gl Isomorphismc‏ 3 هذایعن‌انه “اذا رکز ا على‌التو ام ٤لاتعود‏ 
الفئات تتمحور على البثيات الم ولكن على الطريقة العلاقية التي نقبعما والقي 
ساعدت على استخلاص هذه الفلات. من هنا تستطبم أن تعتبر البنبة اجديدة 
مستخلصة لبس من « الموجودات ء٠إ)ة‏ » التي توصلت الا العملمات السابقة 
بل من العملات ضا والمعتبرة كباقات مكو نة . وهکذا قدو مإررة" 
نظرة بابرت الى الفرق على انا جهود لالتقاط عات الرياضي أكثر عا 
تكون ودا لالتقاط الرباضات . 


۲٤ 


هذا مثل آخر عن « التجريد المنمكس » الذي تكلمنا عه والذي لا 
رتخلص مادته من الاشاء بل من المملىات الارسة علا ( تى عندما كانت 
الأشباء الايقة جرد تلجة لهذا التحريد )؛ وتيدو هذه الأحداث نة حقا فا 
يتعلق بطبعة وأسلوب بتاء البتيات . 


۷- البنيات المنطقية . - ددر انط لنوهلة الأولى و كأنه يشكل مداتا 
متميزا للبنيات لأنه تم بأشكال المرفة وليس جحتوياا . وأكثر من ذلك 
عندما قثبر مسألة ( غير منظورة جبدا عند المنطقيين ) المنطى الطيرعي ( بالعتى 
انذي.أوضحناه ثي الفقرة ٠‏ ) للأعداد الطبيعية؛ نلاحظ فور إت الحتويات التي 
قتعملا الأشكال المنطقية لازال تحتوي هي أيضا على أشكال موجة باتجاء 
الأشكال الممنطقة . وأشكال الحتويات هذه تشتمل على محتويات أقل اعداداً 
ولكنا تلك هي الأخرى أشكالاء وهكذا دوالك يشكل كل عنصر احتوامٌ 
للمنصر الأعى مله وشكل للعنمر الآدتى» ولكن اذا كان تداخسل الأشكال 
ونسبة الأشكال والحتويات مفبداً جداً لنظرية البنبوية قانه لا م المنطق إلا 
بشكل غير مباشر فما يتماتى جالة الحدود ومسألة التقعد ( راجع فقرة ۸ ) . 


وياًخذ المنطق الرمزي أو الرياضي ( الكش شهرة البوم ) مكاتا غير عدد 
فى هذه الخطوة التصاعدية ولكن مع النة الصارمة بأن نجمل مته ابتداء“ مطلقاء 
وحكة هذه النبة هي انها مكنة التحقتق بفضل طريقة الأولويات. وبالفعلء 
كفي ان نختار كنقطة انطلاق» عدداً من الاهع المتبرة یر قاب التحديد 
بشكل تساهم به في تحديد لاهم الأغرى > وافتراضات معتبرة غير قاب البرهان 
(نسبة النظام الختار لأن اختبارها عشواي) ستسام هي ایتا ق عمل البرهان . 


ولكن بحب على هذه المماهم الأولية ان تكون كافة متطابقة وحصورة 
بقدر المستطاع ويكلة أخرى ألا تكون مسهبة . ويكقي بعدئذ ار نعطي 
نقتا قواعد للبناء > على شكل منهج #۴ لي “٠‏ ويغدو التقعيد عندئف نظاما 


Foe 


یکتفي بذاته ومن دون ان يستعين محدس خارجي 'محئل نقطة انطلاقه 
معنى عمطلا . تبقى بالطبم مسألة الحدود الملا التعقيد والمسألة العلومية 
لعرفة ما تطبه المعطبات غير الحددة وغير المرهنة ولكن من وجرة النظر 
الشكلمة الى بنطلق منها النطقى . تنجد هنا امال الوحد بلا شك لاستعلال 
جذري إعنى ضبط داخلي محض أي على الانتظام الذاتي التام ‏ 


ننا اذا ان ندعم من وجمة نظر أوسم٤الفكرة‏ القائلة ان كل نظام منطقي 
( عدد هذه الأنظمة لامتنامي ) دشکل پشه لأنه حتوي على ثلاث میزات : 
ميزة الج ء ميزة التحويلات وميزة الضبط الذاقي . 


ولکننانعني بهذامن جة أخرى٤البتىاتالخاصة‏ بپا٤‏ و سواء أذ كرتاه امل تذ کره 
فإنالمدف الباطني البنيوية هو الوصول الى البنيات الطبيعبة . هذا التصبور النيء 
السمعة والغامض بعض الشيء يغطي اما فكرة التجذير العسى فى الطبرعة 
الانسانية ( مع خشة الرجوع الى الأولىة ) واما بالعمكس فكرة وجود مطلق 
مستقل بعتى ما عن الطبيعة الانسانية التي جب ان تتكيف فقط ( بخشى من هذا 
المعنى الثاني الرجوع الى المواهر السامية ) ٤‏ ونعني من جبة أخرى (وهذا أشد 
خطورة ) ان أي تظام ي انط يشكل جل منغلقة فا على ججموعة 
النظريات التي يإرهنماء ولكن ذلكلا يشكل إلا جلة نمبة لأن النظام ينفتح من 
الأعلى فبا يتعلتى بالنظريات التي يإرهنا (بإلاخص النظر يات غير المقررة من جراء 
حدود اللقصد ) ويتفتح من الأسفل لأن مقاهم وفرضبات الانطلاق تفطي عا 
من المناصر الضمشة . 


لمذه السألة الأخيرة بشكل خاص اهتمت البنبوية التي يكن تسميتما بالنطقة 
صاحبة النىة الواضحة بالسث عا عكن ان بوجد « تحت » لیات الائطلاق 
المقنئة بالأولنات والذي وجدااه» يشكل قط] جموعة من البثيات الصحسحة 
والقارتة ليس فقط بالبنيات الكبيرة التي يستعماما الرياضروذوالتي تفرض حد) 


۲ 


بشكل مسقل عن تقسدها بل تتطابق مع بعض هذه البثبات وتدخل عندثذ 
فيا نسميه البوم ال جير العام والذي يشكل تظرية للشات . 

من‌المثبر لإدهشة نشکل خاأص٤‏ هو أُنمنطی «بول» آحد | كېرمۇ سي المنطى 
الرمزي فى القرن التاسع عشر يشكل جبرآ يدعى جبر بول . هذا الجبر الذي 
يفطي بشكل التقليدي منطى الطيقات ومنطى الافراضات؛ وتاب من تاحة 
أخرى مع عل Modueos ) kl‏ ( آي عل بحتوي على قممتين ائنتين فة ط 
صفر وواحد . والحالة هذه كنا ان تتخلص من هذا الجير بنية و ية > 
( راجم فقرة ٦‏ ) حين نضف الى الخواص الشتركة لمع الشبكات العزات 
الآتة : مبزة الأستغراق #انبنا ئاق »> ومبزة احتواء عنصر أقمى وعنصر 
أدنى ؛ وخاصة المبزة التكاملة ( بحتوي يذلك كل عنمر على عكسه او على 
نقرضه) . عندما عكننا أن نتكلم عن «شبكة بول»» تسمح لنا من ناحية أخرى 
كل واحدة من العمليتين «البوليتين» علية القصل الكلي دأو (م) أو (ش) وليس 
الاثنين مما ٠»‏ وعملبة التعادل بتشكل كل فريق على حدة » وكل واحد من هذه 
الفرى كن ارن يتحول الى حلقة تبادلىة " ء تنجد بذلك في النطى البنيتين 
الرئيسيتين المستمملتين غالبا في الرياضيات؛ وفوق ذلك كننا ان نستخلص قريقا 
أ کشر وما كحالة خاصة قريبق الرباعية groupc de quaternalité i sie‏ 
de Klein‏ . 

ناخد علىة كمملة إلتوافق سكڪش: اذا عكسنا هذه العلة (ت) حصل 
على س × ش ( ما ينقض التوافتق ) اذا قلبنا طرفي التوافق او بشكل أبسط 
اذا حافظنا على شکلہا ٤‏ ولکن مم الافتراضات النقوضة س ےش ؛› حصل عى 
البديل (ب) عا بدي إلى ش سس . لنأخذ ااعادله سصش هذه المادلة عكن 
ان تکتب : 


)۱( راجم چ - ب ۔ غرابز الأطق ص YY‏ قي کتاب النطى والعرفة العلية و پیاجه a‏ 
Encyclopédie de la pleıade‏ . 


۲۷ 


س × ش لاس ×ش لاس × ش ) اذا استبدانا الآن في هذه الحادلة 
الجديدة ۷ و (») تحصل على الارتاط الامأدل (أ) التعلى به لمعادلة 
س ےش آى غصل على س × ش . وأخرا اذا حافظنا على المعادلة سصش 
بدوت تشر نحصل على التحويل المطابق ت والالة هذه نحصل بطريقة تبادلية 


£ * ‌ 


ا 5 a‏ . 
على المادلة . ث ×ي دا أو xX U‏ = أو | × ب حن او 


× ي × ادت 

تحصل هنا على قريتق محتوي أربعة تحوبلات تام رث عن علبات منطق 
الافتراضات المزدوحة enteاvaزط‏ ( سواء أ كانت هذه الاقتراضات مزدوجة أو 
مثلثة ... الخ ) من الأمثلة بقدار ما يكنا أن نشكل من الرباعيات 
(5ءصاءuatي‏ ) بواسطة العناصر الموجودة داخل « مجموعة أجزاء » الفريق ذي 
الأربسم تجو رلات' مد بالنسة الى بع هذه الرباعات معادلات خاصة : 


) في ( كتاب النطق‎ ٠٠۹٤۹ ر ء ت الذي تکلنا عنه في عام‎ ٠ هذا الفريق أ » ن‎ )١( 
) مائل اليلبوية‎ ٣٤۹ استتيم تعلق من مارك باربرت ( الأزمنة الحديثة تشرين ۹ دد‎ 
ما بدي الى سر تقاعم . ذا دعتا مغيرم الممليات أ ن ب ت وحولئاء الى شل أسط غد‎ 
: ان تي العادلة (8 ے) م × تى حسث عكتنا ا تبط التحريلات الثلاثة الباقية‎ 

. changer A {zi — 4 

. changer B J zz — 

۳ - تخار م و ق نفس الوقت . 

ہذا لن نکرن قد سحتقنا سوی تادلات سا يفترض الفر بق أ » ن ٠‏ ي + ت الیکس لس 
الخانات الأريعة في أية لائحة كعناصر : 

BEX sux ‘“OxXp—Oxp 
AB e A B AB ^A B 
تفنسةا للاقتراضات‎ ٢ واا التة عشر تفسعا الوجردة فى عمرعة تحزيثاته د ار اله‎ 
الثلاتة » هذا لا بظمر الفربى زف الا في مسترى ما قبل المراهةة بها تظهر الغاذج اليل‎ 
الكرنة لفريق تحتوي أربعة عتاصر والتي ذكرها باربرت )ام8 سملة لقم قي مرح السنوات‎ 
, السبم او الجاقمة الأرلى‎ 


۲4 


ت دب أو نأ أو تعب ولكن لا تحصل بالطبع أيداً على المعادلة 
= ن . يبدو واضحا بالاجال أنه يوجد « بنيات » بتكل ما الكامة من معتق 
عل المنطى وتزداد أهيتها لنظرية البنيوية بقدار ما نتبم تكوين عل اللقس 
قى قطور القكر الطببعي » توجد إذاً هنا مشكلة من الأقضل الرجوع الها 


(ı 


1G 


۸ - الحدود اليديلة للتاقعيد الاستنباطي . - ولكن التفكير في البنيات 
المنطةية يقدم فائدة آخرى البنبوية بشكل عام . تبدو هذه الفائدة في تيبارت 
اذا لا تختلط البنسوية مم تقعيدها واا تنتهج هكذا بالنسبة لقيقة طبمعة 
ستجتہد في تیبان معناها شیا فشیتا۔ في عام ۱۹۳۱ قام کبرت غودل باکتشافو . 
أحدث دوي ضخها لاهامه الآراء الائدة التي كانت دف الى ضم اارياضمات 
لعل المنطتى ومن ثم غمها للتقعيد الصاقي > ولان هذا الأكتشاف قرض عى هذه 
الآراء حدوداً لا شك متحر كة او تبديلىة ولكنها موجودة في أي وقت كان من 
عملية البتاء . فقد برهن غودل بالفعل ان مطلى تظرية غنية ومتاسكة » كمل 
الحساب الط ؛ لاأ عكن ان تتوصل بوسائلها الجحاصة او بوسائل أخرى 
«أضمف» (أضعق تي حالة منطق وايتد وراسل أي منطق «الميداً الراضي»)» 
الى برهان عدم التناقض الخاص با . وبالفمل اذا عسكت بأدواما الخاصة 
تصل الى افتراضات غير مقررة ولا تصل بالتالي الى الاشباع . وبالمكس ققد 
وجد فما بعد ان هذه البراهين غير الحققة قي صمي تظرية الاتطلاق تغدو ممكنة 
اذا استعملنا وسائل أقوى . هذا ما عصل عليه جنتزن قى حسايه اللسط حين 
اعتمد على حساب كانطور عر النائي . 


ولكن عل الحساب هذا لا يكفي لتكلة نظامه الحاص ولي تتوصل اڵ 
ذلك جب ان نلا الى نظريات من نوع آسمى . رالفائدة الأولى التي تجتيما من 
هذ اللاحظات هي انها تدشل ني مقموم كر القوة او العف التقر يبيات للبتيات 
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فی مدان محدود حیث کن مقارٹما. وکا أوحى تدرج الخواص بالتطور ٤ف‏ عل 
الاحساء يوحي التدرج الذي قدمناه بفككرة كاملة للنناء. وسدو بالقعل 
معقولاً ان قستعمل بنية ضعيفة وسائل أكثر ساطة » وان يتناسب هم القوة 
المتصاعدة » أدرات معقدة الأعداد . والالة ان هذه الفكرة للبثاء لإست جرد 
تصور قكري . ويسمى التعلم الأساسي الثاني ني | كتشاقات غودل » الى فرض 
هذه الفكرة بطريقة مباشرة لأننا اذا أردةا إ جال ذظرية ماء عن طريق برهانياء 
ولیس عن طريق عدم تناقضہا لا يكفينا ان حلل الافتراضات البدئية يل يصبح 
ضروريا ان تبني الفكرة التالىة . 


کان یکفنا حتى الآن ان نعتبر ان النظريات تشکل هرما جملا ٤‏ رسو على 
قاعدة مكتفة بلفسما ؛ ويكوت الطابى السفلى هو الطايق الأ كثر صلابة لأنه 
مصنوع من الأدوات الأكثر بساطة ء ولكن › اذا كانت الباطة دلبل ضعف 
واذا وجب ان نبني طابقا من أجل تدعم الطاب الذي يسبقه ٤‏ يبدو عندئذ ان 
عاسك اهرم آصبح متعلقا بقمته . وهذه القمة الغير مسكتملة بنفسما حب ار 
#رقع بدوت انقطاع . 


من هنا جب أن نقلبپ عندئد هذه الصورة المرمبة وان تستسض عتها »› 
مالتبحديد؛ بصورة لولسة » تتوسع دوائرها كانا صعدت . وبالفعل تصبح عندئذ 
فكرة البنية الممتبرة كنظام تحويلات مرتبطة ارتباط) شديداً بينائىة التكون 
المتصلى . وده الحالة فان حجة هذه الظروف تبدو سہلة بشكل كاف ومتناول 
عام كاف . استخلص غودل من النشائج التي توصل الما اعتبارات هامة ا خص 
حدود التقعيد “ ولقد أمككن برهان وجود مستوبات مختلفة من المعارف نصف 
الشكلية وتصف الحدسة او من المعارف التقريبة عى درجات متنوعة › وذلك 
بالاضافة الى المستوياث الشكلبة ,. وله اتويات تنتظر اذا أمكتنا القول 
دورها من التقعد . 
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قدو ادا محدود التقعيد تحر كة وعوضة vicarian tes‏ ولدست منغلقة 
پائ کالاسو ار الحددة لمطلتىامبراطورة“ وى هذا ا لجال اقترح لادريير» تقسيراً 
حاذقاً قول قمه : « لا مكلا ان يمن على جيم العمليات الفكرية دفعسة 
واحدةء"»وهذا الاقتراح بدو تقریا أولناصححجا؛ولکن تجدمن تاح ةأولى > 


انعدد العملبات الیکنة في فکرلیس عدر ءا بشک لچ ايء رمن ا آخری 


وبالمكس فاذا عدا الى نسبىة الأشكال والحتويات التي ذ كرتا با في الفقرة 
(۷) “ تتمسك عندئذ حدود التقعيد بنقي الشكل کشکل؛ والحتوی کحتوی. 
ويلعب كل عنصر“ من الأفعال الحر كبة الحسية الى العمليات (او من هذه الى 
النظريات. . .الخ)“ بنفس الوقت » دور الشكل بالنسبة اتويات ودور العتوى , 
النسبة لاأشكال العليا . وهكذا فان الاب البسيط « يكوان » شكلا ولا 
شك به ولکنه يصبح حتوی» تي اساب عبر النهائي (عثابة وة معدودة) , 
واإنشىجة إن التقعد المىكن تحتوى مين يبقى محدودآ تيا لطبيعة هذا الحتوی. 


ولا بوصلا تقد « المنطتق الطبيعي » الى بعبد بالرغم من ارت هذا النطى 
. تكو"ن شكال بالنسبة الى الأفعال الحسبة . ييا يوصلنا تقد « الرياضيات 
الحدسة » الى أبعد بكثير » إلرغم آنه پمد ما لي بستطیع ان يماب ہا شكلياً. 


والحالةاتنا اذاوجدتأشکالاعند جيم ‌طبقات‌التصر قالاتىانيو سى تورات رات 
الخالة الحسبة امحركة وعند الاما الخاصة من التصورات الالىة امىر كة.. 
فہل یکننا ان نستنتج ت ان مطلتی شيء دشکل و نة » وتلهي عرضتا هاهتا . 
ذلك مكن وفقا فا سد ماني » ولكن بعنى إت كل شيء مكن البناء 


, ۲۲| التاع ۹۰ فة‎ . Dialectica Kall (۱) 
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structurablg‏ ولکن التة عا هي تظام تحوبلات منضط Ula‏ ل 
تطايق مع أي شكل : يشكل كوم من المحجارة بالنسبة الينا شكل (لأنه بوجد 
حسب طرمقة غبستالت أشكلاً رديثة کا يوجد أشكالا جدة؛ فقرة ٠٠١‏ ولكن 
هذا الكوم لا عكن ان يصبح ينية إلا اذا أعطينا أتفسنا نظرية مدققة “ تساهم 


asl Ill ÛY mM ion Mel 2‏ 
ی ادال فام دجمل حر ایا حار عر . 


وهذا يژدي بتا ا القمرياء . 
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۴۳ أ البشات الفزبائ والبو لوم 
[ 


٩‏ - البنيات الفيزيائية ومبدا السبيية . - يا ار البنىوية هي اة 
النظرية التي جددت عادم الآنسات وال لاو ال تلہم حر کاٹ العام الطلىسة؛ كان 
من الحم أن تيدأ بفحص ما يمه هذا الغموم قي الرياضيات وقي المنطى . ولكن 
کن ان تقساءل أيضا عا يعنيه في الفيزياء ؟ وذلك لأتنا لا نعل مبدئا اذا كانت 
البنبات تعلق بالانسان او بالطبيعة او بالائنين معاء ولأن الربط بين الاثنين جب 
ان بسحت عثه قي مدان التقسير الانساتي لظواهر الطبيعة . كان المثال العلمي 
الفزيائي ولدة طويك برتكز على قياس الظواهر وعلى إثبات القوائين الكمية 
وعلى تضسير القوانين بالرجوع الى مفاهم كفاهي التسارح > وممامل الكثافة > 
والعبل“ والطافة ؛ بتحدد الواحد منما تبما للآخر بطريقة تصون مبادىء الحفاظ 
على تماسکہا . 

هذا ادا تکلمنا عن التیات في هذا الطور التقليدي مڻ الفمزباء ٤‏ کون قد 
عنينا كبرى النظريات الى تنضبط في داخلما العلاقات في نظام علائقي ›“ ا في 
نظرية التصور الداتي“ ونظرية تساوي القعل ورد الفعل » والنظرية التي تستور القوة 
كنتجة لماعمل الككثافة والتسارع عند نيوت ›“ او کا قي نظرية تبادل السياقات 
الكهربائة والخناطية عند ماكسوبل . 


ولكن مذ تزعزع د فزاء الیادىء ¢ » physique des principes‏ « 


ج - اليقبوية r‏ 


الرؤىغر الاوقعة كإلجاق عل المحيل بالکہر طنس ع mصواا electromag n٤‏ نشد 
تنا مضطرداً لفكرة اة . 

وعدت نطرة القاس “النقطة الجحساسة ق الفيزياء المعاصرة حتى بات السحث 
عن البنبة يسبت القاس . وأصبحت البتبة تفم على انا مجموعة حالات 
وتحوبلات مكنة بأخذ في داخلما النظام الحقبقي المدروس موقعا معيتا و يقر 
هذا الموقم تبعا جموع الممكنات . والمسألة الأساسية التي بثيرها هذا التطور 
للفمزباء في الملموية “تصبح عندئذ مسألة طبيعة السببىة وعلى وجه التحديد مسألة 
العلاقات بين البتيات المنطقية - الرياضة المستعمة في التفسير السبي للقوانين 
والتمات المغترضة من الواقم . اذا اعتمدةا على نظرية الوضعية مصوننازومم في 
تفسير الرياضات»؛ على انها مجرد أساوب دسبط؛ ا عاد هناك بالتا كمد مشكلة > 
ولاقتصر العم بحد ذاته على مجرد وصف . ولكن ما ان نعترف وجوه البثيات 
المنطقية او الرياضة نظام تحويلات إلا ويْطلْلب” إثبات السألة التالبة : 
هل اث هذه التحويلات الشكلمة بعبنها هي التى تعمنا منفردة بالتغبرات 
والحفاظات المقيقة المشاهدة في الظواهر . او بالمكس ان البتبات النطقة لا 
تشكل إلا انعكاسا مستبطتا في داخل عقلنا للإوالمات اللازمة السيبمة الفبزيائىة 
الموضوعبة والمستقة عناء٤او‏ أخبراً هل برجد ٤‏ بين هذه البثمات التارجة والبشبات 
اعلق بعملباتتا ٩‏ رابط دائم لا طابقا ورابط نجده في مجری علنا مدا 
تجسيداً حسيا في ميادين متوسطة كميادين البليات البيواوجية او ميادين أفعالنا 
الحسىة المحر”ّكة . 


في مطلع هذا القرن اتجهت نظريتارن من أ كبر نظريات السيسة الى الحلتين 
الأولين من هذه الحاول الثلاث . يصور ميرسون ممعم ره السهيية كمقهوم 
اولي لہا تقتصر عل تطابق المتنوع؛ ودد برونششك wll. Brunschvicg‏ 
بالقاعدة « يوجد كوت » (بالمغوم النسي )> ولكن الصعوبة إلواضحة التي جلما 
الأول من هذين النظامين؛ هي أنه لا يغسر إلا ا لفاظات ويبعد التحويلات» مع 
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أا ضرورية بالنسبة للسببية في مدان « اللاعقلانية » . أما النظام الثاني فن 
نتسجته إلماق البنبات العملية بالسيبمة واعتبار الحساب كعل « رياني _ رياضي» 
( بالرغم عن كل ما قبل حول المثالية البروتشفيكة ! ) . ولكن ببقى ان 
نخضم هته الفرضة الى تدقى تقسی ‏ ٻولو چي psy chobiologique‏ 
وعندما نعود الى الغيزياء جد أمامنا التاكيد التالي : ان الاستنتاج الريافي 
اأنطقي نجموعة من القواتين لا يكفي لتفسير هذه القوانين ما دام هذا 
الاستنتاح استنتاجا شكلا : بفترض التفسير وجود كائنات او « أشاء» 
تحت الظواهر ووجود تأثيبرات واضحة هذه الكائنات على يعضما البعض .وا ئر 
للرهشة هو ان هذه التأثيرات تشه في يعض الحالات والى حد كير بعش 
العملىات . وعلى وجه التحديد بقدار ما توجد صل بين التأثبرات والعمليات 
مقدار ما نشعر اننا « نفم » ولكن الفمم والتفسير لا يقتصر اطلاقا على تطبيق 
علماتنا على الواقع ولا يقتصر على ملاحظة ان هذا الواقع « شل » لمملياتتا , 
ان أي تطبمق سبط يبقى داخلا على مستوى القوانين؛ ولكي فتخطاه ونصل الى 
الأسباب يطلب متا أكثر من ذلك : من الشروري إسناد هذه المبلات الى 
الأشاء العتبرة كأشباء وأن نتصور ان هذه الأخبرة تشكل رمزاً حابس 
opérateur‏ '“ حد داجیا . 


عندئذ» وعندئذ فقط» عكننا أن تكلم عم « بنية » سبببة. هذه البثية هي 
اجموعة « الموضوعبة » لمذه الرموز عا بخص علاقاج ا المشةر كة الفعلبة . هن 
وجة النظر هذه يبدو الاتغاق الدائم بين الحقاتى الفبزبائة والأدوات الرياضة 
المستعملة لوصفما مثبر لارهشة» لأن هذه الأدوات غالبا ما تكون قد وجدت 
قبل استما اء وعتدما بنيت نتيجة لدث جديد » ل تلستخلص من هذا المحدث 
الهزائي بل أعدت يطريقة استنتاجمة حتى المشابية . والحالة ان هذا الاتفاق 


)١(‏ مفوم شات الاستعال في الفيزياء الإزئية وحبث تستيدل الكيات الشاهدة برمرز 
مترابطة . ولكن هذا اأفهرم يسم ليشمل المت الذي تمطيه إياء هنا . 
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لا يشكل اتفاق لفة مع الأشاء العينة فحسب كما تعتقده « النظرية الوضعة » 
لأنه ليس من عادة اللغات ان تحكي مسقا عن الأحداث التي تصفما يل تشكل 
اتفاقا للمملات الانسانة مع لیات الآشاء الرjga objets - opéraieurs‏ “ 
وبالتالي بشكل هذا الاتفاق تناعا بين هذا الرمز الحخاص ( او هذا الصانم 
للمملىات العديدة ) »“ الذي هو الانسات بجسده ويعقله > وبين هذه الرموز غير 
الحصىة الى تشكل الأشاء القىزائىة على جيم المستويات . نجد هنا اذن إما 
الإرهان الساطع عن هذا التناغم السابتق الإثبات بين جواهر الآفراد 
desم«مص‏ الغلقة المصراعين التي كان عام پا لایشتز ان« ط11 ٤‏ وإما اذا 
كان هذان اأصراعان مقتوحين صدفة وليس منغلقين » أجل مال على 
التتكسفات البسولو-جبة العروفة ( أي القبزيائية -- الكمائمة والمعرفة معا ) . 


اذا صح ذلك فا يتعلق بالعملات بشکل عام فانه ییقی صححا فیا بتعلق 
يأعنة « الشات » العملية . مثالا على لك تعلم جبداً ان بننات الةر يى مستعملة 
دشکل عام قي القمزياء متذ المستوى الضزبائي الجرئي gg microphysiquc‏ 
علم ا لحيل السماري النسي Mécanique céleste relativiste‏ .4 اللالة أن هذا 
الاستعال ذو فائدة كبرى فا بتعلق بالصلات بين بتبات الوضوح الغملىة 
والمنيات الخارجة والموضوعبة . 


خمن هذا الاعتبار عکننا ان ہز ہین ثلاث حالات: تد بادىء ڏي یدء 
الال الت ہا بتمتم الفريق بقىمة كشضة عنونائنإںءط بالنسبة للفيزيائي ذلك 
اذا أخذة بعال الاعتبار اتا لا ثل فریی الرباعىة guaternalité P CT‏ سىث 
تعنى ۴ الشفعة عااءدم ( تحويل من شكل عارجي ممناrںع‏ ره الى 
شه المابل في المرآة ) وتمنى C‏ الشحنة ءعإداء ( تعويل من الجزئي 
particule‏ ال مقابل الجزئي antiparticule‏ ) وتعفي ا عکس معلی الزمن 
inversion du sens du temps‏ . 2 غد الال الي بواسطتما تستنتج التحوبلات 
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من الأعال المادية لمسختبر؛ الذي يعالج العاملات او ينس بين القراءات الكنة 
بواسطة أجزة قياس يلاحظها مراقيون في حالات مختلفة٤‏ دون اث تشكل هذه 


احدی اناز ات فریی لورناز zا,٥إہا‏ تطابی مح هذه الال الثائىة عندما 
دغل يعض اللغيرات على نظام امراجم référentiel‏ ؛ قىسى بن وجېي فظر 
مراقبين منطلةين بسرعتين مختلفتين » عندئذ تصبح تحويلات الفريق تحويلات 
لموضوع “ولكتما مكنة التحقىق قر ریائا ق بعض الحالات “الشيء الذي دإرهنه 
الانجاز الثاني لفريق لورنتز عندما تتكام عن تحويلات حقبقبة يارسما نفس 
الوضوع على النظام المدروس . يرصلنا هذا الى المالة الثالثة حبث تتحقى 
تحويلات الفريى فزبائيا بصرف النظر عن معالجات الحتبر » او حن تكون 
هذه التحويلات مممة من التاحة القزيائة» وذلك قي الحالة م التقدبرية » او 
الكامنة . وتتعلى هذه الحالة بتر كيب القوى الي تشكل › ومعما تفسير سالات 
توازن القوى > ينبة توضيحبة واسعة ترتكز على بنبة القريق . وقد دعم ماکس 
بلانك › الى جانب السببية الفاعة الفكرة التي تضم الظواهر الفيزيائىة بشكل 
شبه كلي الى ميدأ الفمل « الأدنى » : والحالة ان هذا الميداً بتعلى « بعلة 
جاثية » تسمل بالمكس في الستقبل » أو بتحديد أكير يتعلق بنهاية نة > 
الشيء الذي بتيعه تسلسل الشباقات الي توصل اله“ . ولكن قبل ات غنح 
الضوتىات ( ءدبا مام ) في دأخل الشماع الضرن عuںينامه chemin‏ الأقصى ٤‏ 
برغم جمیم الانک ۔ارات الي تعترضه عند عبور طبقات الجو » امكانة 
التمرف ك د كائنات محزة بعقل » بالمزيد الى كونتا منحتأها صفة الرموز 
te5‏ péraە‏ “ ییقی ان نتساءل کیف یتحدد في هذه الحال تکامل قیبرماا 
intégrale de Fermat‏ الذي يساوي قمة دضا يانسية الى كل الطرق الجاورة. 
والالة اننا جد هتا ددا 3 ق حالة «الأعال إأفرضۉة «travaux virtuels»«‏ 


- Max Planck, «L’image du monde dans la physique moderne» (۱) 
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تفسرآً براسطة التعديل شيا فشوئًا بن جيم التغرير ات المنكنة في جوار الطريى 
ا لمحقيقي ء ذلك اذا وضعتا الواقع ضمن التحويلات المكنة. وأخيرا ييدو أكداً 
هذا الور للتحوبلات المنكنة في حال التفسر ات الاحğلة probabilistes‏ : 
تسار ادا الحراري prıncipe therodynarmiquc‏ بواسطة غو الاحعال 
( أي التصور الحراري مهاده ) » يتوجب علينا من جديد تحديد البنية 
بر كيب مجموع المنكنات لكي نستنتج هنما الواقع ( لأن الاحةال هو خارج 
قسمة عدد الحالات اللائة عل عدد هده الحالات الكنة ) وذلك بالرغم اتنا 
نعني هتا بلاتبادلىة معاكسة لتر كىبات القريق . 


يوجد اذا بالاجال بذيات فيزائية مستقة عنا ولكنما تتناسب مع البتيات 
العملمة حتى ي الميزة التي كن أن تظمر على أا خاصة بنشاطات القكر والقي 
تتعلى الکن والي تند حل الواقع في نظام الفرضÎnت .systême des virtuels‏ 
وتطرح هذه الصل بان النىات السبسة والبشات العملبة والفومة قي حالة يعتمد 
فما التفسار على نمافح مبتبة جزئا بطريقة مصطنعة او فى الحالات الاصة 
بالشزياء المزثية وحبث لا ينفصل تتابم الساقات عن علىة الجتبر ( من هتا 
الغابة التي ينشدها اديغتوت مهاي هع الذي يقدر أنه من الطبىعي جداً ان شد 
يدوڻت انقطاع أشكلاً « لاقرىق › (تطرح مشكل عندما تن التحققات العديدة 
موضوعىة البنىة الخارجة عنا . ودم التفسير الأكثر سمولة قي هذه الحالة على 
التذ كبر منذ البده اتا نجد السيببة ي سلو كتا ولس قي ساوك الانا با لمعنى 
المتافريقي للكلبة عند مان دو ڊıرùl Jı“ Maîne de Biran‏ فى الاوك الى 
امرك والآلي حيث يكتشف الطفل القل تي الجر كة ودور الدفع والمغاومة . . 

والحالة ان الساوك هومصدر الممليات ليسلأنه حتوي هذه الممليات مسبقا؛ 
كا ليس لأنه محتوي كل السبية “ بل لأن ارتباطاته العامة تحتوي على ينات 
جزئىة كافىة لان تشكل نقطة اتطلاق للتجريدات العاكسة والى البتاءات 
اللاحقة . ولكن ذلك يوصلنا الى النتبات السولوجبة . ۰ 


۳۸ 


٠١‏ - البشيات العضوية . - بشكل الجسم الي في نفس الرقت نظام 
فمزياكيميائي بين الأنظمة الأخرى ؛رمصدر نشاط_ات الشخص الذي تدرس 
انفعالاته . اذا ( كا قدمنا فى الفقرة ١‏ ) كانت المنة تظاما كاملا من التحويلات 
امنضبطة دات ؛ بشكل عندثذ الجسم 'الحي بسا prototype‏ للیشات واذا کا 
تمرف بنیته دشکل دد فاته ينحنا مقتاح البشيوية نظراً لازدواجة طببعته 
کموضوع فزیائي مر کب وکحر ك للتصرف . ولکنتا ل ڌ صل بعد الى هذا الجيد. 
فالبنيوية البيولوجية الحقيقية لا تزال بعد قي طور التكوين بد قرون من 
التخشضة عصىنصمەناucل6‏ ر السك او الحوية عمصونلهاة الشفهية أكثر عا 
تتكون تفسيرية .وهذا الاعتراف الضمني بالتراجم الذي يقدمه لنا شكل التطوبر 
براع طة التضيرات المغاجئة والمنسقة بعد ضريه»والذي لا بزال للأسف على درجة 
من الاحاداع ي مبادين عدة . بهذا تكون قد نسينا حدثين أساسييت الأول ان 
القمزياء لا تنتمج الم الترا كي لامعلومات؛ وأن الاكتشافات الجديدة تؤدي بنا 
اعادة صباغة المعاومات أ ٤‏ ب ٤‏ ج ... الخ وتبقى هذا مجبولات المستقيل 
...الخ“ والحدث الثاني هو أن في الفبزياء نفسما قدي تارب التخفيض› 

ا اطيسة الى الأوالىة »> تؤدي بعكس الت ر كبات الجمسة او المطابقة الى 
تر کیبات حبٹ یعتی الأونى من الأعلى وحث يضصمع التشل امعاکس 
assîmilaion réciproque‏ “ الذي يسىنىج من التر كات > في حبر 
الوجود بنبات الحموح . عكننا بذلك أن ننتظر ٤‏ من دون أن نقلقى ٤‏ حدوث 
التخفىضات من الحوي الى الفيز يا كيسائي؛ لأا لن خفف بالفعل يتا بل تحول 
اصالمحما حدي التناسب . وت ارب التخفيض هذه المسيلة والمعاكسة للضوية 
ie5اtistructura an‏ “ عورضت من قبل النظرية الحبوية بواسطة أفكار الجلة 
والقصدبة 4اناهم الداخلية او الخارجبة ... الخ . ولكن هذه الأخبرة لا 
كن أن تعتير بنيات ما دمنا لإ دد الكيقيات السبببة والعملية للتحويلات 
العتمة في داخل النظام . كا أن نظرية د الإدرز » #عدعيإءصء التي دافع عنما 
وید مورغان «aعrه1‏ ه11 وآخرون غبره تقتمر على ملاحظة وجرد 
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الجلات في ختلف المستوبات. ولكن القول با « تبرز » قي وقت معن لا برتكز 
إلا على الاثارة بأن هنالك مسائل . ومن تاحبة أخرى» اذا كانت الحبوبة قد 
شددت على الجسم المي كموضوع او كصدر لموضوع بكس أوالية ا لموضو ع٤‏ فقد 
إكتفت داعا بتصوبر للموضوع مستوحى من استنباطات العنى المشةرك أو من 
العلم الماورائي الأشكال الارطوطالية كا عند دريش طعءء 1ا0 . من الم 
هنا الإشارة الى التجربة الأولى للبنوية التفسيرية في البيولوجيا وهي عضوانية 
برټلانفي Von Bertalanfy‏ 1 التو اة من أعال السکولوجا 
التجريبية في مدان الصبغات أو البنيات المدر كة والحر كة . وإذا كانت أعال 
هذا المنظر في علم البيولوجا ذي قيمة لا تناقش نظرآ جهود ها البذول قي 
تأستس « نظربة عامة الاتظمة » “ فإن التحسسنات الداخلية في الغ زبولو حا 
المقارنة وي علم الأجنة embryologie‏ السبسة وف علم الوراثة génétiqııe‏ “ 
وقي نظربة التطور وي علم الأخلاق ... الح كانت ذات دلالة بالغة فبا بتعلق 
بالتوجيه البنبوي الحالي للبيولوجيا . 
استعملت القىژیولی جنا مذ زمن بعد بتطو رها أعال ,لود برتارد مفهو ما 
ردا بالنسة للبنبة هو مقرم homéostasice J‏ الذي دعو د اکتشاقه إلى 
کانتوٹ ور جوعہا إلى توازن دائم لاوط الداخلي وبالتالي إلى ضبطه . هذا 
التصور بؤدي بنا إلى إبراز فكرة الضبط الذاتي بالنسبة للجم الحي بكامل . 
والمحالة أن هذا الضبط الداتى يتعدى بنقاط ثلاث الأشكال الفمزيائية العروفة 
للتوازن ٤›‏ شکل خاص التعديلات الرثة عند « اتتقالات التوازن » حسب 
ميدأ لو شاتوليه . نلاحظ أو أن ضبط البشة العائد يادىء ذي يدء إلى 
إلاتتظام الذاتي العام يؤمن نفسه فبا بعد بوامطة أعضاء #رزة عن هذا الانتظام . 
وهکذا تتح تلف عوامل جمد الدم کا برى ماركون جان ٤‏ تتح الفرصة 
لاتتظام عفوي قدم de) ply logénétique UL:‏ الآر جح منذ الكرلنتررين) 
شم تخضم لمراقبة عضو انتظام أول مع ال ماز المرموني “ وأخيراً تخضم لعضو ثان 
مع المار العصي . انبا وبالنالي “ تحتوي البشبة المية على عمل مرتبط يعمل 
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الجسم الحي مجم بشكل انا تشغل وظبفة بالمتى البولوجي الحدد بالدور 
الذي تلعمه البنة التحتمة يالنسبة للبنية الكاملة . وأنه ن الصعب رفض هذه 
الفكرة قي ميدان ا اة ولكننا جد ني الميادن المرفىة مؤلفين بطرحون 
الملوية كظرية مضادة لأية نظرية تفعة عصوإلة٣0nناعرن]‏ وهذا بشكل رابا 
تحب مناقشته . الا تعطي اليثيات المضوية الرقبطة ارتباطا وثقا. مع اليزة 
النفعية له النيات مظم أ جل البنيات الفيزيائية (فقط بالنسبة للفيزيائي) » 
هذا ااظير يقضي بالرجوع إلى الماني هذه المعاني تيدو واضحة باأسبة للوضوع 
الحي في التصرف حبث تضم البنبات الفطرية بشكل خاص في عين الاعتبار 
اا أراع م الإشارات الدالة » الوراثية (IRM. innate releasing‏ 
ûs (mechanisms)‏ هذه البامات تبقى عتواة ٤‏ كل تمل مند الشربى 
الولو جي الحض بين العادي والثاذ . 

مثالا على ذلك» ني حالة خطر الاختناق عند الولادة يليح تجمد الدم الفرصه 
۵ انتظام عصي فور “< Y homeostagie J jly‏ تحتوي فةط على معق 
فبزيولوجي . فمن آم مكتسبات البنموية السولوجة المعاصرة هي أا خلت عن 
صورة génome J|‏ المعتبرة کتجمم مورتات gênes‏ متعزلة وتخدم الطامحمث لآ 
تلعب المورثات دورها كعازف انفرادي وإغا كأور كترا م على حد تعببر 
٤ Dobzhansky‏ مع وود مورثات ضابطة بشکل خاص وحبث تقتظم العملة 
بواسطة عدة مورثات من أجل واحدة» أو تنتظم العملية بواسطة مورثة واحدة 
من أحل عدة مبزات... الخ ولا تعود عيدئذ الوحدة الررائة تکل رمدي 
منعزلا بل تشكل «السكان» وذلك ليس مع جرد خابط بسبط > بل مع اندماج 
لالات بطر دةة تشر ال pool hoameastasic‏ وراثة ايء الذي يەي تواز 
بريد احغال البقاء ومإرهنا بالطريةة التي قدما دو بپاننكي وسباسکي» خاط 
عدة سلالات معروفة في « قفص مكاني » وندرس مستوباجا بعد عدة أجال . 
والأفضل من ذلك ا يعود سباق التغدر الأساسي تغماراً mutation LiL!‏ 
وإغا «إعادة تنظيم» وراثي“ الشيء الذي يشكل الأداة الرئيسة لتكون البشىات 


41 


الوراثية الجديدة . وفي مدان الأصل الجنبني موثمء عه راء شددت المبول 
البنموية “التي تعيل هند إكتشاف منسقات الاتتظامات الضانة والتحددات؛ على 
اعمال وlدiغتÖg Waddington‏ الي أدخلت مقمرم homéorhésis I‏ أو 
الثوازت الحريي لنمو المتمادل للانحراغات امىكنة حو أل ومكمغبء آي الطرق 
الضرورية الي يتبعبا هذا النجو . والآم من ذلك أن وادنتون بسن التفاعل بين 
الوط والتاليف الوراثي في آثناء النمو ( تكون ال مم ادعام ) ٤‏ وركز على 
أت phénotype‏ یشکل واا لل مصموغج بالنسة لتطلات الوسط 
والتنسسق يتعلى بهذه الأجوية ولس بال عم رطه وفع نفسما : من هنا إمكانية 
« التنشل الوراثي » يواسطة هذه التنسقات أو تثببتات الميزات المكتسبة . 
ویشکل عام ری وادجتون؛ في العلاقات بین الوط والجسم الجي؛ دارة 
إحائىة ىة بنتقى تي بواسطتم اا جسم الي وسطه؛٤‏ بىا يكىقه ھ نا الأخبر 
ويتعدى مفهوم البنمة النضبطة ذاقيآءالفرد والسكان أتفسهم “لكي يشمل ار كب . 
| النعلىبالىكان [milieux phénotype Pool génétique‏ و یکو هذا التفسير 
Ll‏ فما تعلى عى الآطور . 


كا أنه بوجد مؤلفين يعتقدون أن التطور الجشني كله سابى تكون رافضان 
يذلك مفموم الأصل التعاقب عوغمععزمء ( التي يعد إلما وادنغتون بالىكس 
معتاها الكامل » قامت في هذه السنوات الأخيرة نظريات تدعم الفنكرة الي 
35 تقول بان التطور الكامل كات مايق التحديد براسطة ر کیبات ترت کر عل 
ت المحوامض النواتتة ۸5 . نكون بذلك قد حصلنا على الاح 
ا البشوية السابقة اللكوبن للتطور ده . وف تصحح دور الول الذي 
در الآن ماقا ب علىما التدبرات الداخلة النمو مكمه تسد إلى 
التطور معناه الديالكتكي بدل أن نرى في ذلك قضاء أبديا تصبح أخطاؤه 
وثغراته غير قايل لاتغسير . 


هذه الإنجازات للولوجبا لأعاصرة هي ية بالنسبة لامشوية عقدار مما 
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نجه القواعد اللازمة' البنموية النفسية الوراشة عندما تشمل النظرية المارنة 
للتصرف أو الاأولوجا . وبالفعل فقد كدت الاولوجسا من جهلة وجود 
بنية مركبة الغرائز إلى درجة بتنا معها تتكلم اليوم عن منطتق اللغرائز ونحلل 
منها مختلف المستوبات التسلسلية وبذلك تشكل الغريزة منطعا للأعضاء أو 
أدوات عضوية قبل أر تلشكل أفعال مإرة وراشا وأدوات مصنوعة . 
ومن جهة أخرى؛ وهذا لا يقل أهية »قبل الأثولوجيا الالية إلى قبيان ان كل 
تعلیم وکل حفظ لا قوم إلا بارتكازه على ينيات مسيقة ٤‏ ويكن أن يكون 
ذلك بتبات الحوامض النواتىة A RN‏ او (N‏ لامواد الوراثة . وھڪذا فاں 
الاحنكاك التجربة والتغيرات الأكثر عشوائية واللكتسبة قبا لاوط الذي 
بحت داخل التجريبية عن غوذج لتكون" ا معلومات؛ ان هذا الاحتكاك ل بسح 
إلا واسطة شلات لبنيات لم تكن كلما قطرية ولا ثابتة ٤‏ ولكنما راسخة وأ كثر 
ثبوتا من التمسات التي تبداً منما العرفة التجريسة . 

وبكلمة فإن و الجلات » و « الانتظامات الذاتة » البدولوجية مع کونہا 
مادية وذات محتوى فزيا - كيميائي ٤‏ فانما تفم العلافة غير المنفصك بين 
البنيات والموضوع ء لأن الجسم الحي هو مصدر هذا الموضوع . إذا كان الإنسان 
لایشکل إلا مزق د تی ترتیب الاشیاء ۽ على حد تعبیر میشال فو کو ویشکل 
لذ أقل من قرنين جرد ثنبة في عللنا “ يبدو مع ذلك مفيداً أن فتذ كر أن هذا 
ازى وهذه الثنة ينجان عن تصدع واسم لا باس بتنظمه »> وتلق من 
الحاة بكاملما 
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٤‏ الببيات النفسيَ 
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. » يدايات البليويسة قي عم النفس ونظرية «الميغة‎ - ٠١ 
كن الاعتبار بأن مفهوم البشة قي عل النفس‎ 1a Théoıie de la Gestalt 
قد ظهر منذ أوائل هذا القرت » عندما تعرض «عل تفس الفكر» من‎ 
» مدرسة ورزيرع للترابطىة ( ق تقس الوقت الذي كان تعترض ها ۾ بيه‎ 
فی فرنسا « وکلا بريد » تي سویسرا ) التي كانت تدعي تفسیر کل شيء بترایطات‎ 
٤ ممكانيكية بين عناصر 'مسبقة ( إحساسات وصور ) . وما يدعو الدهشة‎ 
> بالإضافة إلى ذلك ء إكتشاف أن « بوهار» قد أبرز منذ تلك القبة‎ 
بأساليب بحت اختباريةاليزتين النسبمتين البنية التي استعماتما الفبتو مينولوجيا‎ 
> باستمرار منذ ذلك الین : القصد والمعتى (اللذان بطابقان‎ pمط٤n0ménoاogie‎ 
من جہة خرى ؛ مفاهيم التحويلات مم التنظم الذاتي» وهي التي آدرجتاها في‎ 
تحديدةا الوضوعي ق الفقرة الأولى ) . وبالفعل فقد برهن بوهار ليس فقط بأن‎ 
الل هو عمل موحد ( الشيء الذي كان يتفقى علبه دفعة واحدة جيم‎ 
| المناقضين للترايطىة ) بل ان للفكر درجات من التعتمد المتزايد أطلق علم‎ 
أي فکر مستقل عن الصورة بمطي المعاني ) ولفظة‎ ) bewusstheit ةظغفl‎ 
) . أي وعي للقاعدة التي تنعل ببنبات العلاقات . الخ‎ ( Regclbewusstsein 
ولفظة 0ا٤ہ أو عمل تر کي موجه بقصد الشڪل الشامل او النظام م‎ 
. التفكير إلى الفعل‎ 


غير اقه» بدلا من أن بتوجه « عل نفس الفكر » قي الاتجاء الوظرفي للجذور 


to 


الفسبة الوراثية والبيولوجمة “ فإنه أ يكتشف بالنمابة سوى يليات ملطقة > 
ذلك آذه دف بتحاليله قى الميدان الجر الوحبد في الذكاء الراشد ( ومن المعاوم 
فخلا عن ذلك › ان الرجل الراشد الذي يدرسه العام الأفسي مختار ه داعا من بین 
مساعدیه أو تلامبذه ) » ني حين أن تحلبلك للنشأة بؤدي حتما إلى قلب هذه 
الآلفاظ . 

أما الشكل المدهل للبنيوية القسة فقدخدمته يلا شك « نظرية الممغة » 
التي ولدت سنة ٠١۱۲‏ من أعمال و . كوهار و م . ورتيمر المتقارية > 
وامتدادها إلى علم النفس الاججاعي » الذي يعود فضله إلى لك . لفين وإلى 


تلام و 8 


تطورت نطرية الصبغة ( أو الجشطلت ) في جوالفيتومينولوجا > ولكنها 
ل تأخذ منا سوى مفهوم تفاعلية أساسىة بان الذات والموضوع""' وصميت 
الالتزام بالاتZ_اه‏ الطبعي Naturalisie‏ الذي يعود إلى تکون کوهار 
کفیزیانی وإلى الدور الذي لمعته ٤‏ عنده وعتد یره غادج « الحالات > 


. les modêles de «champs » 

وبالإضافة إلى ذلك أّر ت هذه الفاح على النظرية تأثيراً عكن المح عليه 
الوم ٤‏ من نواح ٤‏ يانه مشۇوم ؛ وذلك رغم کونه کان مثراً في مبدئه . 

وبالفعل“ دشكل جال الموى ٤‏ مجال كهراطسي» جل منظمة اما » أي 

حسث ياخذ تر کیپ القرى شک معنا حب الو جات والشدائد intensilês‏ “ 

غير ان المقصود هنا تر کب“ حصل تقر دا فی امال ٤»‏ و إذا کان ن یکن الکلام عن 
تحوبلات > فإتا شبه فورية . والحال » أن سرعة التيارات الكهربائية أبطاً 
بکثر ق‌سدان المہار العصي وفي«النجالآات»حيث ل تتعدد تقط الاشتبالك د المصي ٤‏ 
٣ (‏ ال ۹ دورات في الثاتىة للتمو جات من ۲ الى ه ) . و ذا كان سریما تنظ ” 


. راجم الفصل الادس‎ ٠ شاں شبرية لفن ورزبه.1‎ )١( 


, زد عل ذلك آنه مفیوم پرولشفیکي » ودیالکتیکي بشکل عام‎ (r) 
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الإدراك الجسي انطلاقا من الاختصاصات aférences‏ فلس ذلڭ سا لتعمم 
هذا امل على جميم الجشطلتات. والمال ان الانشقال بتآثير الحال دى يكوهار 
الى جعله لا برى العمل الذ كي الصحبح إلا ني « الفمم الفوري » و كأن التحسسات 
السابقة لامقصد الناني لست قبلا تابعة عن د كام . والمنؤول ٠‏ بدون شك ٤‏ عن 
الامة الخشلة التي خا الصبغىون للاعتبارات النفعىة والنفسبة الرراشة 
وبالنہاية لاشاطات الذات هو > بالاخص؛ موذج الجال. هذا لا عنم الجشطلت 9 
ان ثل > وبالضط لما مفمومة على هذا الشكل > نوعاً من الشات جاو لعدد 
'معين من البنبويين يقوم مثالمم > الضمني أو المعترف يه » على البحث عن بيات 
عکن هم اعتبار ها« خالصة وملام دوا لو تکون يدون تاریخ والاحری 
بدون نشاء٤‏ بدوت وظائف وبدون علاقات مع الذات. ومن السہل بتاء جواهر 
کہذه في المدان الفلسفيي “ حبث الاختراع حرر من اي ضصغط > ولكنه يصلعب 
اتجادها قي مدان الواقع الذي يكن التحقى منه. والجشطلت تقدم لنامثل هذه 
القرأضبة : بنيغي إذا تفحص قبمتما باهتام . 


الفكرة الر ية النثبو ية الصغة Gestal tişte‏ هي فکرة الج .کان اهرنقاز قد 
برهن منة ۱۸۹١‏ على وجود إدراكات تقوم على النوعيات الجاعبة او الشكلية 
Gestalqualerat )‏ ) للاشاء المر كة کنتم أو سباء : وبالفعل “ إذا تقل 
النعم من لحن إلى خر فقد تتغير جمبم الأصوات الخاصة لكن النغم يبقى رغم 
ذلك معروفا . غير أن اهرنفاز كان رى في هته النوعبات الجاعبة تطابقا مع 
تلك الي للأحاسيس . 


مها الايتكار الذي جاءت به نظرية الصاة قسكن في أنبا تنكر وجود 
الاحساسات على آنا عناصر ستكولوجة مسبقة > ولا تحنلا سوى دور 
عناصر « مثنثة » ولس « بانة » . إن المعطى > منة النداية »> هو -جملة با 
هي جم > أما المراد فمو تفسيرها : وهنا تدخل فرضية الحال ٠‏ التي بها 
لا تصبب الاعتصاصات الدماخ منعزلاء بل تصل ٠‏ براسطة الجال الكهربائي 


t۷ 


لاجہاز المصبي؛ إلى « اشكال » فى التنظم شبه فورية . أما ما يبقى فو الكثف 
عن قوانين هذا التنظم . 

والحال » ا في الحال مخضم العناصر دوما للكل » أي تعديل علي يسبب 
تيدب ني المحموع “ فإن القانون الأول للجملات المدر كة ليس فقط انه بو جد 
خصائص للكل عا هو كل » بل أيعا إن القة الكة الكل لا تساوي قيمة 
مجموع الأجزاء . ويكلمة أخرى» ان هذا القاتون الأول هو قانون التر كسب غير 
لجعي الكل » وكلام كوهار حول هذه النقطة واضح جداً إذ انه برفض ٠‏ قي 
کتاده حول Dic physischen Gcstallen‏ |beطlء‏ تر کیب القرى المىكانىكىة 
مية الجشطلت وذلك يسيب تر كبا الجعي . ويسمل في مبدات الادراكات » 
التحقى من هذا التر كيب غير المعي : يبدو الغراغ الجز”ّء كر من الفراغ غبر 
اتجرء ؛ ويبدو الجسم اركب (أ) + (ب) ( قضيب من رصاص تعلوه علبة 
فارغة ٤‏ حبث یشکل کلم) شکل بسطا ذات لون مسق ) ي بعض دع 
الوزن » أقل ثقلاً من القضيب (آ) بفرده ( هذا با مخص العلاقات مم الأحسجام 
الخ ...) . 

والقانون الأسامي الثاني هو قانون تزعة الجلات المد ر كة الى الأخذ «بالشكل 
الأفضل › امنکن (قانون رسوح بنىة bonnes formes cûk! JÎN»‏ ( “< 
وتنسز هذه الأشكال الراسخة البنبة بسمولتها وافتظامما وتوازنما واستمرارها 
وتقارب عناصرها الخ . وهي » في فرضية لجال > من نتائج المبادىء الفمزياثة 
للتوازن ولاقل حر کة )} dextremun‏ کا ی حال حسطلتات فقاقسع الصابرن : 
الحجم الأ كير مقابل المساحة الأصغر ) الخ ... کا توجد قواتين أخرى مہمة 
قلحقتى هنما كثيراً ( انون الصورة التي تبرز دان عن الخلفىة “ قائون الحدود 
التي تخص الصورة لا الخلفة > الح . ) عبر ان القاتوتين السابقين يكفيان لضي 

ومجدر أو التشديد على أمية مفيوم الموازنة الذي سمح بتقسير رسوخ بثة 


۹۸ 


الأشكال الجنة وبالاستغناء عن قطريتما: عا ان قوانين التوازن جإرية؛ قتكفي 
فعلاً عرض عمومىة هذه الساقبات دون الحاجة لاسنادها الى أي وراثة . ومن 
جمة آخرى ٠‏ تولف هذه الوازنة » كساق فيزائي وقبزيرلوجي [فسلجي › 
وظائفي] معا » نظاما التحويلات ولو انها جد سريعة ٤‏ وف نفس الوقت تظاماً 
مستقلا في ضبطبا . هاتين الخامصتين » بالاضافة الى القوانين العامة للجملات › 
تحملان ( الجشطلت ) تدخل قى تحديد الينىات المقترح فى الفقرة الأولى . 


عكن التساؤل > بالقابل »> وحتى قي مدان الادرا كات فحسب ؛ عا ادا 
كانت قرضة المجحال » مع تنائجما المتنوعة المناقضة للنقعة > تكفي لتحلسل 
الظواهر . وبرهن بىاروت؛ ا بخص الجال الدماغي» انه اذا دم لعن مثفردة؛ 
کل من مسين خلال تجرية اعتبادية لحر كة ظاهرية» قان هذه الجر كة لا حصل 
دسب انعدام التبار الماش الذي تفترضه النظرية بين تصفي كرة الدماغ . 
عکن » من المنظور النقسي»> اخضاع الادرا كات مع أتواع الټاهير""' عا براقى 
قلبلا التقسير بالجال الفيزائي . وقد برهن بروتثقيك على وجود ماساه 
« بالجشطلت التحريبة » > في مقابل « الجشطلت المندسة: مثا » اذا عرضتا» 
ونظرة سريعة ( بوأمطة ممصار ) »> شككلا وسطبا ما بان يد وصورة ذات مس 
أصابم تاثلية الى حد كبير ى قان صف الراشدين ققط يصححون الشكل من 
وجبة الصورة ( قاتون الشكل الحسن المندسي ) ينا يمبححه النصف الثاني من 
وجهة الىد ( الجشطلت التجريبية ) : والال اته اذا تغيرت الادرا كات تحت 
تأثر الاعتبار » وكا يقول برونشفىك »؛ تحت تاثبر احتالات المحوادث 
( التواترات القسبة اادج الحققة ) › فہذا بعتي ار تر کہا بخضم لقوانین 
وظبقىة لا قزياتية ققط (قواتين الجال) » وقد اضطر «ولاش» ٤‏ مساعد کوهار 
الرئيسي > ان يتحقق بنفسه من دور الذاكرة قي التراكيب المدر كة . 


)١(‏ التمهر : طريعة تقح إقامة علاتق بين عدد من النيهات روالاستجابإات قي الكائنات 
الحة بتآتی عتہا اکتاہا مارات خامة التکف مع بشما . امرجم 


ع - المنىرية Î‏ 


من جبة خر › أظبرا تحن من جائينا ومع جموعة من معاوتينا'؛ ان 
الادراكات تتطور مم السن تطورآً ملحوظا . وانه بالاضافة الى مفاعبل المجال 
( على ان تفم اللفظة هنا بمعنى جال تر كبز النظر ) “ توجد نشاطات مدر كة »> 
او مربوطة بعلاقات عبر استكشاغات شبه قصدية ومقارنات عملمة الخ ... > 
تعدل من الجشطلت في جرى التطور بشكل مانوس : إذا قتا بدراسة 
أستكشاقات الصور “ بشكل خاص ؛ من خلال تسجل أل ر كات النصرية ٤‏ 
تلاحظ ان هذه الأخيرة في تنسق وتحكم يتحسنان مع السن . أما بالنبة 
لفاعتل الحال > فان تفاعلياتها شه الفورية تبدو ءعائدة لإوالية احتالبة من 
د الالتقاء » بين أقسام العضو المسحل و أقسام الصورة المد ر كة؛ وخاصة من 
« مزاوجات » او تطابقات بين هذه الالتقاءات . من هته الترسمة الاحجالة 
كن استنباط قافوت ينسف بين شتى أنراع الع البصرية ‏ المندسبة المستوية 
المعروفة سالا . 

هة ؛ لست الذات ٤‏ حتى قى ميدان الادرا كات ٤‏ محرد مسرح تلعب 
على عتباتة مسرحبأات مستق عنه ومضبوطة مسبق) بقواتين موأزنة فمزماشة 
اوتوماتية : فهي المثلة ٠‏ وغالبا أبضا مؤلفة تراكبهاء تك مما بالتتابع مم 
تلاحقا بواسطة موازنة عملمة مصنوعة من التعوبضات ال ابلة للاضطرابات 
الحارىجبة واذاً لصبطر ذاتي متواصل . 


وأث ما يصلح قي ميدان الادراك “ يفرض نفسه يالأعرى قي مياد القوة 
امحر كة والذكاء» التي كان الصيغون بريدون اخضاعما لقوائين تر كب الجشطلت 
یشکل عام ولا سیا ادر کة منپا . يعرض کوهار > قي كتا حول الذكاء عند 
القرود النغوقة “ وهو كتاب راثم من اة الوقاتع التي وصفها ٤‏ يعرض لفعل 
الذكاء في إعادة التنظمم الفجائية لجال المدرك في اتجاء أفضلل الأشكال . کا 


J. Piaget. « Les mécanismes perceptifs » Presses Universi - (1) 
taires de France. 


حاول «ورتيمر» من جہته قصر لعبة الجدالات الشكلىة او البراهين الرياضة على 
ية ثاتية تخضعم لقوانين الجشطات . تعترض هذه اشسروح صعويتان كبيرتان 
يسبب اتساع فرضبات الجال . تكمن الأرلى في أن البتىات النطقبة الرياضة ٤‏ 
رغم کوتما تنطوي بدون أدنی شك على قرانین جلات ( راجم الققرات من ه 
ای ۷ ) ٤‏ ليست اجشطلتات إذ ان تر کبما جمعي قطعاً ( ۲ + ۲ يسأوي تاماً 
۽ رغم أن» أو لأن هذا الجمم شر ك قوانان بنة الفريتى الكاملة ) . أما الثاتة 
فتکن قي کور الذات الحسبة او الذكبة نشبطة > في تبي بنياا بنفسا ٤‏ 
بطرق تجريداتما الماكسة التي ليس ها أية علاقة بالصورة المد ر كة إلا في حالات 
جد استشنائية . لكن المشكلة هنا تبدو رئيسية بالنسية للنظرية البنبوية فينبغي 
إذاً تفحصہا عن كشب . ۰ 


۲ - البنيات ونشاة الذكاء . عكن اسناد جميع أنواع الانطلاقات 
الى البتبات . فاما ان تتکورن قد قدمت کا هي على غرار الجواهر الأبدية » أو 
انبثقت »> دون معرفة السبب ؛ في جري هذا التاريخ ذو النزوات؛ الذي دسمه 
میشال Michel Foucault g5 gÉ‏ بعل الأر ûl laj, “ «Archéologie » lı‏ 
تكون قد استخرجت من العام الفيزيائي حسب طروقة الجشطلت ؛ أو الها 
تتعلى بالذات بطريقة او باغرى . لكن هذه الطرق لست متعذرة الاحصاء 
ولا یکن 14 إلا ان تتوجه٤‏ نو إما فطرية بذ كر سبق قكوونما بالشیحديد 
المستى ( إلا ق حال إرجاع هذه المصادر الوراثىة للسولوجا ما بثبر ضرورة 
مشكلة تكوينما ) » وإما اتبثاف جائز ( ما يميد بنا الى عل الأثريات الذي 
تكامنا عله منذ قلبل > ولكن داخل الطبّة النسبىة او الانسانىة ) وإما بثاء . 
في الحموع لا يوجد سوى ثلاثة حاول : إما سبق تكوب >“ وإما خلق جائر »> 
وإما ياء ( لا تشكل علبة استخراج البتبات من التبجربة حلا ميزا لأنه إما ان 
لا تتكون التجربة مر كبة إلا بتنظم يكقما مسبقاء وإما ان تتكون قد تكونت 
بطريقة توصل مباشرة الى بتيات خارجية تألفت سابةا في العام ا لخارجي ) . 


o1 


با ان الانبثاق الجاثز بتناقض قريب مع فكرة البنبة “ ( سنعود ونتناول 
هذا الموضوع قي الفقرة ۲١‏ ) » كا يتناقض مم طبيعة البنيات النطقية الرياضية› 
فان المشكة المقيقة تكمن قي التحديد المسبتى أو البثاء . وييدو > لأول وه > 
ان سبق" قكوين أي بنمة تؤلف جل منغلقة ومستقة» هو قارضا تسه . ومن هنا 
التجدد الدائم للنزعات الافلاطونىة ي الرياضات وقي النطق »> ومن هنا اتا 
نجاح فوع من البشبوية الجامدة عند الو لفين الا خوذين بالنطلقات المطلقة او بالواقف 
المستقل عن التاريخ وعن علم النفس . ولكن “ با ان البشات > من جبة أخرى 
هي أنظمة تحويلات تنوالد الواحدة من الأخرى عبر سلالات أمل 
Généalogies }‏ ( عل الأقل تجردة ٤ء‏ وان الشات الا كر صيحة هي ڌات 
طبيعة عملية ٤‏ فان مغموم التحوبلات يشير الى مفهوم التكوين ومفهوم القبط 
الذاتي يستدعي البثاء الذاتى . 


تلك هي المشكلة الرئيسية التي تلقاها الأحاث حول تكون الذكاء . انا 
تلقاها بفرض الأمور نفس إذ ان المقصود هو تفسير كغية اعاب الذات الى 
في طور النمو > للبنيات النطقية الرياضية . قإما ان قكشفما متجزة لكنه من 
المعروف انيا أن تلاحظہا كا تدرك الألوان او هبوط الأجسام “> وأ ينها 
الآريري ( المائلي او المدرسي ) لا مجدي إلا بقدر ما علك الطفل حدا أدتى من 
أدوات الاستيماب ( ممتاعانسنسو ) وهي فوع من أقواع ( سترى تي 
الفقرة ٠۷‏ كمف ان هذا الأمر بطابق أيضا التمثلات اللغوية ) . وإما على المكس» 
ان نسلم باا ( أي الذات ) تبتیہا » ولکنہا ليست حرة بان ترتبہا كا بحاو ها 
كما ترتب لعبة او رما . والمشكلة الخاصة لهذا البتاء هي في توضبح كىفية وسيب 
توصل الی نتائج حتمیة ٤‏ « کا لو ۾ كانت دان حددة سابع , 


ولکن › تظر اللاحظات والتجارب بالطريقة الا كثر وضو بأن البتنات 
النطقية 'تبنى حنى انها لتأخذ في تكوينما إثني عشرة سنة لابأس ا . لكن 
هذا البناء لا يخضع لقوانين أي تهير بل لقواتين خاصة به : بفضل اللسبة 


oY 


المزدوجة من التجرودات العا كسة ( راجم الفقرة ه ) التي "ترو" يراد البناء تيا 
للحاجات ء ومن الموازنة > بعى الانتظام الذاتي > التي تقدم التنظم التہا كي 
الداخلي للبنمات» تؤدي هته الأخيرة “ وعبر بنا نفسه » الى الحتمية الي كانت 
تەتۈر (apriorisme ) all‏ دوما أن وضعہا فی الاتطلاقات او بان الشر وط 
المسبقة أعر"ضروري > ولكن تي الواقع التي لا تاج إلا إلا في النهاية . 


وبالطبم > إن البنيات الانسانية لا تصدر عن لا شيء » وإذ! كانت كل ينية 
وليدة نشأة ما فيجب عندئذ الاقرار بعزم “ وبالنظر إلى الوقائم » بان النثأة 
تشكل دان الممر من بنبة بسيطة إلى بنية أكثر تعقيد وذلك ي سياق تراجع 
لا ناية له ( وذلك نظراً لا هو علبه الم في الوضع المحالي ) . هناك إذاً معطيات 
اتطلاق بحب فسبتها إلى بناء البنبات المنطقية ءولكنما ليست ممطبات أولىة “ذف 
نپا تحدد فقط بداية تحليلنا وهذا لعدم إمكانيات الرجوع إلى أبعد من ذلك . کا 
انپا لست س معطبات تلك ما سكورن قي نفس الوقت مأخوذاً عنهاا 
ومرتکزا عاہا قي تتابع البناء . 

ومنشير إلى معطبات الإنطلاق هذه باللفظة الشاملة : « التفنسق الام 
ألافعال » . ونقصد بذلك الروابط المشتركة جع التنسعات الجحسىة دورث 
الدغول في تقصىل محلل الستوبات مبتدثين بالحركات التلقائية الجسم 
والإرتکاسات ( وء×ء]]هR‏ ) التي تشکل قبه بدون شك تفريقات راسخة؛ أو 
أيضا بعقدتي الإرتكاسات والير عة الفطرية كَرَضبّمة المولود وحقى نصل عإر 
العادات المكتسىة إلى عثبة الذكاء الجسي أو الساوك الاأدَّو ية . والحال ٤‏ جد 
في جيم هذه المسالك ذات ال جور الفطرية والتفريقات المكتسبة ٤بعض‏ الموامل 
الوظىقة ويعض العناصر النائىة المشتركة . والعوامل الوظبقىة هي التمشّل 
assimilation‏ أي السباق الذي حسبه يعاود الاوك عا ویدمج ممه أهدافاً 
اءزدا© جديدة ( نحو : مص الايام مدخلا هذه العملية قي سباى قصور بنية 
الرضعة ) وتكىف تصورات النمشّل مع تنوع الآهداف . والعناصر التر كيبية 


ef 


هي اساسا علاقات تسلسل ( تاسل الم رکات خلال ارتکاس ٤‏ تسلسلہا خلال 
عادة ما ؛ قسلسلها ني الصلات بين الاساليب والمرامي ) “ والتداغلات 
embêiterments‏ ( خضوع تصور سل إل آخر أ کر تىقىداً ) والتطابقات 
ê ) correspondances‏ التمثلات lلاعثرlؤفة assimilations recogaifî yes‏ 


. ) . أل‎ 
TC 


والحال » تسمح هذه الأشكال الأولية للتنسق ؛ عبر لعبة التمثلات السمة 
reciproques Alailly‏ »> ومذ المستوى ! مسي الذي بسبی الكلام : تسح 
بتأسيس بعض اليتبات التوازنة » أي التق تن إنتظامام؟ درجة معينة من 
النكوسىة . والشكلإن الجدبران أكثر بالملاحظة ها أولا الفريق العملي 
لإإتتقالات ( تنس الإنتقالات “ اللف والدوران: راجع العقرة ه ) مم الثابت 
المرتبط به ٤‏ هذا يعني : بقاء الآشاء الي تخرج من الال المدرك والق یکن 
الاهتداء الها يإعادة تشکیل اتتقالاماء Ûy‏ ذلك الشكل للسببية الى حعلت 


۹ے ا2 . OT‏ 


موضوعىة وسحترية؛ ولي تتدشل تي السلو کات الأداتة 1 جذب الأاشاء للنفس 
باستغال قاعدما او عصا > الخ . ) . عكن عندئد الكلام عن ذكاء على هذا 
الستوى ٠‏ لكن عن ذ كاه حسّي ٤‏ خالى من التصورات ومرتبط اا بالفعل 
وتنسىقاتە . 


ولکن ؛› ما أن تسمح الوظىفة lلرمjڊة"*‏ ° la fonctior sémiotique‏ 
( اللغة > اللعبة الرمزية “ الصور “ ألخ . ) بالتعبير عن إدراكات ل يعم إدراكما 
الا » آي التصور او القكر > حثى نشد أولى التجريدات الماكسة الى 
تفترش جذب يمض الارقباطات من تصورات البثبة الحسية ٤‏ إرتياطات تنمكس 
( بالمعنى الفيزيائي ) على هذا الصعيد الجديد الذي هو صعيد الفكر ٤‏ وتنكون 
على شكل سلوكات ممزة وبنىات تصورية . وتلستتخلص مث ل الملاقات 


)١(‏ أي الرظيفة التي تقوم ع صلع الرموز وتركييها . الارجم 
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التسلسلية التي كانت تيقى مدرجة ٤‏ على الصعبد الحسي »> في أية نة تصورية 
مْبَيّنة »> فتفسح المجال أمام مسلك خاص > مسلك الترتيب والتسلسل »کا 
تؤخ التداخلات من القرائن حيث تبقى خشبة لتفسح الجال أمام ساوك 
تصنىقات ( ترتيبات مجازية الخ .. ) وتصبح التطابقات ميكراً منهجبة 
( « تطسيقات » واحد الى نة » تطايقات عنصر يعنصر بين لسخة ونوفجا› 
الخ .. ) . ولا شك ار قي هذه السلوك بدایة منطق ولکنه ذات حدودن 
أساسيين : لا يوجد حتى الآن أية تعاكسية »> إذاً لاعمليات ( إذا حددا 
العملات بامكانية تعا كسا ) وبالتالي لا حفاظات كىة ( لا محتفظ الكل الحراً 
بنفس الجموع » الخ .. ) . تحن إذاً مام نصف منطتى ( معنا اجرد 
إذ اته ينقص النصف الآخر أي التعاكسات ) > غير اته يبان لعمله مفمومين 
آساسان : 


١‏ - هناك أولاً مفيوم الوظبفة او التطبمق القتسلسل ( مزدوجات موجبة 
couples orientés ]‏ [ ) : مثلاً إذا سحا تدرعا] خبطا ملفا من قطعتين (أً) 
و (ب) بشكل زاوية قامة » قيفم الطفل جداً ان القطعة (ب) #زداد طولاً 
تبعا لنقصان طول (أ) ولكن ليس عقدوره الإقرار بث الطول الكلي (أً) + 
(ب) يبقى ابت ذلك انه لا مح على الأطوال إلا بطريقة ترتيبية ( ترتيب نقاط 
الوصول : أطول = أبعد ) ولوس عبر تحديد المسافات . 

+ هناك أيقا علاقة التطايق ( الحبط هو تقسه رغم التغبير من 
طوله ) . 

وتکون ھتہ الوظائف والتطابقات › مہا تکن عدویتہا » بنبات على 
شكل فئات جد ابتدائمة ( بالمعنى الذي رأيناء قي الفقرة 1 ) . 

ورالمرسع1 الثالثة هي مرحلة ولادة اللات ز ۷ ال ٠‏ ستوات ) لڪن 
بطريقة حسوسة » إذ أنها تتعلتى هذه الرة يالأشباء نفسما : - مسلسلات علية 


يتضملما ترتيب في الإتجاهين »> ومن هنا الائتقالىة 1a transitiv‏ الGحپولة‏ الى 
الآن» أو اللحوظة من غير ضرورة ؛ تضيف مع تحديد كمية المضمون » لائحة 
ضرية » بناء الرقم بتر كيب من السللة والتضمين »> والق اس بتر كيب من 
التحزئة والترتيب “٠‏ تحديد المقابيس الى كانت حتى الان ترتديه > والمفاظ على 
الكيات . أما البنية الشاملة التي تخص هذه الممليات المتلوعة > فهي ما أطلقنا 
علا اسم « التكتلات > وهي عبارة عن قرىق تاقصة ( لعدم وجود ترابط 
امل ) أو عن نصف شکات چںوعوی٤!-نصعء‏ ( فما حدو د قحتبة دون جدود 
فوقة أو العكس : راجم الفقرة ٠‏ ) وبالأخص الي تنج تراكيبما شيا فشيا 


دون دمج . 


وعند القام بتحليل البشبات > بكتشف بسولة كيف أا تصدر جيعما عن 
سايقاتها وذلك مح لعبة مزدوجة من تجريدات عاكسة تزودها ميم العناصر ٤‏ 
ومن موازنة هي مصدر التعاكسبة المملة . وهنا نشد خطوة خطوة ٤‏ تكوين 
شبات صمحبحة » إذ انيا منطقىة “ وف تفس الوقت جديدة بالنسبة الى الشات 
الى سبقتہا : وهكذا تنحم التحويلات اللو فة للبنمة عن تحويلات تكوينية 
ولا تختلف عنما إلا بتنظمما التوازن . 


لكن الأمر يتوقف عند هذا الد إذ تؤدي تموعة جديدة من التجريدات 
العا كة الى بتاء عليات جذيدة عن سابقاتا ودوت ان نضف شیا جدیداً ما 
عدا تنظم تان غير انه ذات أمية كبيرة : فن جهة > تصل الذات »> َة" 
التصانيف إلى هذا التصنيف للتصنيفات ( وهي عملبة من المرقبة الاتية ) 
الذي شکل la combinatoirc al‏ . ومن هنا إذآ« وع الأقسام ٤‏ 
وشكة بول 1e réseau de Boole‏ - ومن جپة أخرى يودي التتسى بن 
التعاكسات التي تخص تعاكسبة « تكتلات » الفئات «( أ) - ( أ ) = صفر »“ 
والتقابليات التي تخص د تكتلات » الملاقات“ إلى قريق الرباعة: « ت ن ب | » 
الذي سبتى أت عرضناء قي الفقرة ۷ . 
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وإذا استعدةا مشكلتنا التي اتطاقنا متا ؛ نتا كد أن بي سبتى التكون 
الإطلتى لليثيات المنطقية واختراعما الاختماري أو ال جائز > يوجد مكان" ليناء 
يصل قي آن معا إلى حتمية تماثية وإلى وضع لازمني بصفته تعاکسی . اته يصل 
إلى كل ذلك عبر ضبطر لذاته تفرضه متطلبات متزايدة دوما » ( وهي متطليات 
لا بد هما إلا أت تترايد في جرى السياق هذا إذا كان الضبط يتوخى بالفعل 
توازنا متحر کا وابتا قي تفس الوقت ) . ويكن بالطبم القول بان الذات لا 
تقل سوى اللحاق بيثيات موجودة أزل) بالقوة » وبا إن العاوم المطقية - 
الرياضية قي عاوم الإمكان أكثر منما علوم الواقع > فإن بإمكانما الاكتغاء ذه 
الافلاطونية ذات الاستعال الداخلي. أما إذا مدنا المعرفة اتقطمة إلى علومة 
فسبقی أن تقساءل ابن تحدد هذا الرجود بالقوة 1عں :۲ز عع . فإسنادما ال جواهر 
١‏ ۸عیه» لا يشکل سوى قياس دائر. والبحث عنما ني العام الفيزيائي غير مقبول. 
وتحديدها فى الحياة المضوية أمر على الأقل أخصب ولكن شرط ان نتذ كر بان 
ا جير العام لایتعلقی بتح ر کات ال کنر یات أو القر و ies bacteries ou des İm‏ 
دعاب . يبقى البثاء تفسه ولا نلم اذا عبر التقكر بان الطبءة الاخيرة للراق 
ھی کونہا فی بناء دام عوضا عن افتراض کوا ترا کا لبنیات جاهزة ٤‏ تفکیراً 
يدعو للسخرية . 


٠۳‏ - البنيات والوظائثف . ترجد عقول لا حب الذات ٠‏ فاذا مبزتا هذه 
الأخبرة من خلال « جاربا الى عاشتبا » تعترف عندئذ يأننا من بين هؤلاء . 
وما زال ؛ وللاأسف » بوجد كثير من المؤلفين ر كنز علماء النفس بنظرم ومن 
تحديد اللفظة نفسهاء على الذات التي تقمم بانها تجربة شخصة عاشتما . ونعارف 
تحن اتنا لا نعل عن ھۇلاء شرا ٤‏ ةاذ کان عند انحن illفùln psychanalystes‏ 
ضر للاتكياب على الات شخصة مشر قنما بصورة مستمرة على تفس 
التزاعات ونفس العقد » فان لك يعني أن المراد أيضا هو الوصول إلى ارالبات 
مشار كة . 
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ومن البدي في حال بثاء البنيات المعرقية أن لا تلعب التجربة المعاشة 
إلا دوراً ضعفاً E‏ أن الأشخاص لايرن هذه الشات ء غير انتا ندا 


في قصرفمم المملى وهو أمر مختلف عام . انم لا بعونٻا ا هي بيات شام 
ùız Jj Structures d' ensemble‏ باوخ سن تکلمم من التفكير في البنيات 
تفکراً عا . 


ومن البديمي أنه إذا وجب الاستمانة بأفعال الذات لتحليل الترا كيب 
الابقة » فانه حب الاستعاتة بذات معرة eں۹نص4اواpة lik Sujet‏ يعي 
الاستعانة بأوالبات مشترك بين جيم الاشخاص إفراديا من تفس الستوى وبكلمة 
أخرى يبشخص « عادي » . شخص عادي لدرجة اث احدى الاساليب الأ كثر 
فائدة لتحلمل افعاله هي ناء نانج من الذكاء الاصطناعي على شكل ممادلات او 
اواللسات ٤‏ وتقدع فظرية إوالىة 1ة theorie cybernétique‏ للوصول إلى 
الشروط الضرورية واللازمة ليس لبنيته في اجرد بل لتسحقيقها نعلي ولاشتناهاء 
تصرح المتآات من هذا أنظور غار قابلة لأن فصل عن اشتغافا وعن وظانفها 
بلمعنى السمولوجي للكلمة . وقد تكتشف باننا تعدينا » فى حال ادخال الضبط 
الذاتي او الا تتظام الذاتي الى تحديد البنيات ٠‏ بموع الشروط الضرورية . غير 
ان الميع يقر بان البثية قوانين تر كيبية وهذا يعفى إذا اما منضبطة ٠‏ ولكن 
ممن او ما ؟ فاذا كان الجواب هو المنتظر؛ فان الآمر عندئذ لا بتعدى الكائن 
الشكلى . وإذا كانت البنبة « فعلية ٠»‏ هذا يعنى وجود ضبط على “فسجب إذا > 
وما ان هذا الضبط هو ضبط مستقل؛ الكلام عن انتظامات ذاتبة (وقد اعطت 
الفقره ٠١‏ مثالا على ذلك ) . وهكذا نعود ونقم تى مسألة ضرورة وجود 
الاشتغال “ فاذا اجبرتنا الوقائم على نسب البثيات الى ذات ما٤‏ فيمكننا حينئذ 
تحدید هذه الذات کر كز اشتغال . 


اتتظام ذاتي » أفلا يعود جعل' الذات مركز اشتغال > الى لعب جرد دور 
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مسرح ٠‏ الامر الذي اخذتاه على النظرية الصيقىة » وألا نكون قد عدا الى 
مسألة البنيات المستقل عن الذات التي محل بها عدد معين من البنمويين الحاليين ؟ 
فاو كانت البشىات تبقى على ما هي > من البدي عندئف ان يصح الامر الذي 
نتساعل عته . اما اذا أخذت قشکل روابط فبا بہنہا عن طريتق الانسجام 
بين جواهر افراد منفلقة على نفسما > فتعود الدات وتصبح ا 
الرابط حقوقا وذلك فقط ععشان مان : : فاما أڻ تغدو الذات « بنبة 
الشات « N‏ الصوربة Le moi transcendartal‏ اص1 إلا وة 
( أو lلقılıة‏ ( ٤ I'apriorisme‏ و دشکل اسيل د الا » » الني تعلق بنظربات 
التالنف السسكولوجي ) راجم الف الأول بار جات «Pautomalisnre‏ 
» sychologiqueمp‏ “ الذي آدت په دتامسته الى تعديه تجو معن وظفي وتفسي 
وراثي ) » وإما أن الذات لا تقلك قدرة كہذه ولل تكن لدا بنات قبل أن 
تنما“ وجب تبيزها؛ بتواضم أ كبر وواقعة قعبة أ کثر؛٤‏ اا لا تۇاف سوی مر کزاً 
لاشتغال الشات . 


وحان وقت يذ كترة بآن الأعال البنيوية للرباضبين قد أجابت في الواقم على 
هذا السؤال بشكل دهش تقار به مم التحاليل النفسبة الوراثة : ج 
« بثية ميم البنيات » في تشس معثى « نوع ميم الجموعسات » الخ .. 
يعود سيب ذلك فقط إلى التناقض العروف بين المذهين ي 
ذلك بكشر ء إلى حدود التعقيد ( الحدود الى أسندتاها قي الفقرة ۸ إلى لسسة 
الأشكال والمضامين والتي ترى الآن بأنا تعود أيضا إلى شروط التمجريد الماكس 
وهو أمر يؤدي إلى تفس النتيجة ) . وبكلام آخر » ان التقعيد نفسه للتيات 
هو بتاء يؤدي في اجرد إلى سلالة للبنبات ؛ بيغا في امموس > بود قواز نما 
التدر جي > سلسلات وراشة نفسبة ( مثلا : من الوظفة إلى التكتلات “ 
هذه إلى فرق من أربع تحويلات وإلى شكات ) . 


إن الوظيفة الأساسية ( بالعنى البيولوجي للكلمة ) التي ودي إلى تكوين 
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البنبات هي ٠‏ في البناء الممترح ي الفقرة ٠١‏ “ وظبفة « التمثل » ٠‏ التي أبدلناها 
بوظيفة « التجميع » الخاصة بالخطوط الذرّوية 0انظريات غير البنيوية . والتشل 


ثل الجباز العضوي »> من النظور البيولوجي » ني كل من تفاعيله مع الأجسام 
أو مع مفاعيل البيئة »> ثل الأجنام إلى ينياته الحاصة ودلك قي نفس الوقت 
الذي يلانم تفسه الظروق ء ويغدو التمثل هكذا عامل دوام واستمرار 
لأشكال الجهاز المضوي۔ على صعيد الساوكء يازع فمل ما إلى تكرار تفسه (قثل 
ملكَرّر" ) ٤‏ من هنا إذاً التصور الذي يسمى إلى إدماج الأشاء المروفة أو 
الجديدة الى متاجبا عله ( ثل اعتراي وعثل معفم ) . والتشل إذا مصدر 
لعلاق_ات وتطابى مستمرة ؛ والتطبيقات والخ ... فمو يصل ؛ على 2 
التصورات العامة التى تشكل البنيات . غير ان التمثل بحد ذاته ليس ية : 
فقط مظمر وظفي للتراكىب البشوبة > بتدخل في كل حالة ل 
ۇدى عاحلاً أو جلا علا إلى التمثلإت التبادلة # Î assimilations ré eciproques‏ 


ف إلى روابط ترداد مائ وتربط البشمات بيعضا 8 


لا مکنا آنپاء هاتین الفقرتین ۱۲ و ٠۳‏ دوت تبيان واقع ار دعم بنموية 
كہده لم عنحه هما جيم الؤلفين » وإاإالأخص في الولايات المنحدة . « بروتر » ٤‏ 
مثلاً » لا يؤمن بالبشات ولا حى بالعملنات ٠‏ لأا تبدو له ملطخة « بالنطقة »> 
ولا تعبر عن الوقأئم اللفسبة عبر انما . غير أنه ومن يأفعال وتدابير الات 
(ق المعنى الذي تفهمه نظرية القرارات la théorie des décisions‏ ( کف 
إا“ ا الآفعال لا نما أن تستبطن تفسها غو عملبات ويأثت 
التدابير تبقى منعزلة عوضاآ عن التنسق قما بينها لباورة نظام معان ؟ وهو 
يجٿ من جهة آخری عن مصدر التطورات المرفة للذات 5ثاعه٣م‏ 
coms du sujet‏ اخل التزاعات بين تلف انماط الإدراك : اللغة »> 
والصورة “ وتصورات الفسل نفسه . لكن إذا كانت هذه الاذج لا ققدم سوى 


+ 


قظرة غير كام “ وأحانا مثوهة عن الحقىقة > فکىف التوفق فما ينپا دون 
المودة إما إلى تسخة عن الواقم > وهي نسخة لا عكن تحقمةها إذ" اتا غير 
مشار کة دونمس ( لنقل الواقع “ حب ممرفته عن غير طريى هذه 
التسخة ) وإما بالضبط إلى بنبات هي تنسى ميم الآدوات ال جاهزة ؟ لكن › 
لن تلسب اللغة تفسما بالنهاية هذا الدور الملْتَمَّر والبتائي . وألن تلداعى 
بنيوية « شومسي » لتسمرل المسائل التي تاقشناها في هذا القصل ؟ هذا ما حب 


علىنا تقحصه . 
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٤‏ - بنيوية النظام اللغوي المنزامن : إن اللغة مؤسسة ججماعبة ذات قواعد 
تفرض نفسما على الافراد وتتناقل بطريقة حبرية من جيل الى خر منذ أن 
كان الناس “تشتف اشكا هما الخاصة من اشكال سابقة تنحدر هي نفا من اشكال 
أكثر بدائية وهلم جرا دون توقف منذ أصل وحبد أو أصول أوّلبة متعددة , 
من جہة اخری » تدل كل كلىة على مفموم يشكل معتاها » ويذهب مناهمي 
المقلانىة الأ كثر عرماءمثل بلو مقبلد؛ آلى حد الداع عن ان طيمعة هذه اغا 
تقتصر كلا على هذا المعتى الكلمات ( بقول باو مفماد بتحديد أ كثر أن لا وجود 
لمذه المفاهي : انا لا شئء سوى معنى الكالات » ما يشكل محد ذاقه طريقة" 
لحا وجوداً وتحديداً ) . وآكثر من ذلك > تالف علم النحو la syntaxe‏ 
وعلم الدلالة »ناسء و[ من جموعة قواعد » على التفكر الفردي أن مخضم 
ها بلفسه عندما بريد ان يعد عن شيء ما إما الى الغير وإما داخلا . 


وبالاختصار ءتشكل اللغة كوتما مستقلة عن القرارات القر دية “وحاملة تقالمد 
ألوفالسنين وبالاضافة الى كونا أداة ضرورية لتفكير ابي واحد٤تشكل‏ فة ذات 
امتماز قي ا لحقائى الانسانىة »> ومن هنا فالتفکیر بانپا مصدر لبشات مہمة من 
اة مرها يشكل خاص ( انها تفوق عر العام بكثير ) ومن ناحية شوليتها 
وقدر تيا » هو امر طبيعي -جداً .قبل أن نأتي الى ينبات اللغة كا براها اللغويون؛ 
فانذ كر بان مدرسة عاومىة بكاملما“الوضعة النطقرة ٤تمتار‏ ان المنطق والرباضبات 
يۇلفان علم نحو وعلم دلالة ومين بث لا تصبح ؛ من هذا المنظور؛ البشسات 


is 


التي شرحناها فى فصلنا الثأي سوى ينبات لغوية . بنا اعتبرتاها نحن > على 
العکس ٠‏ نتاجا لتر كيب وتجربدات عاكسة انطلاقا من التنسقاف العامة 
الفعل : وقد توجد من هذا النظور الثاني »> تنسقات عامة كيذه » تنطبق على 
کل شيء ؛ في التنسقات بین أعال الاتمال والتبادل وبالتالي توجد في اللغة. قي 
هنوه الحالة» لا تصبح البثيات اللغوية قل جدارة بالاهتام؛ لكن تختلف علاقاا 
مع البنبات المتعلقة بالمدلول دعن . وميا يكن الحل » فقي مالة العلاقة 
بين التبات اللقوية والشات اانطقية مشكلة أساسىة للبتبوبة عامة . 


ونشآت البنوية اللغوبة حاب بسن فرديثان دي سوسور بأت ساق اللغة لا 
بقتصر على التطورية عنومطعوا وان تاريخ الكلبة مثلا لا يعرض مشاه 
الحالي . ويكن السبب قي وجود ال « نظام » “ ( أي يكن سوسور يستعمل لفظة 
بنمة ) بالإضافة إلى وجود التاریخ“ وتي أن قظاما کہذا برتکز على قوافین وازن 
تؤثر على عناصره وترتهن قي كل حقبة من التاريخ بالنظام اللغوي المتزامن 
Synchronie‏ : الفمپل > فالعلاقة الأساسة ألي تدخل ق نطاق انلغة هي 
عبارة عن تطابق بين إلشارة د5 والمعنى . ومن الطسيسي أن تؤلف جموعة 
اللمعاتي نظاما برتكز على قاعدة من التسيزات والمقابلات إذ" أن هذه الما 
تشعلتی ہمذ ہا » كا تؤلف نظاما متزامتا إد أن هذه الملاقات مترابطة ٠‏ 


وإذا كانت البنبوبة الأولىة متزامنة أساا ( ني مقابل النظرة التطورية 
لقو اعد اللغۃ ائکتقئارiة la grammaire comparée‏ ف القر ن التاسم عشر “وقي 
مل لانور مويل بخیویة ماریس وشومسکي دیق ) “فات ذلك بعود إلى 
ثة أسباب بحب وزنا بتان نظراً لعدد المؤلفين الذين “ رغم كونيم ليسوا 
ر قد آخذوا من التأثبرات السوسورية قكرة استقلالىة البنات عن 
التاريخ . يرتسم السبب الأول طابعا عاما ءجدآً» وهو يتعلتى بالاستقلالية النسبة 
لوانين التوازن بالنسبة لقوانين التطور : قي هذا الصدد » تأثر سوسور قي جزه 
من إلمامه» بالاقتصاد الذي كان في عصره يشدد خاصة على الأول (« يار تو » يعد 
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و واراس ٤۲‏ وحنث یکن قي الواقم للأزمات بأن تؤدي إلى تعديل_كامل للقم 
المستقلة عن تارخما ( إن سعر التب سنة ۱۹٦۸‏ مر هون بتغاعل الأسواق الحالىة 
ولیس مرحونا ا کان علیه سنة ۱۹۳۹ أو ۱۹۱4 ) . كان كن من جبة أخرى 
الاطلاع بهذه الاعتبارات من‌البيولوحيا نفسما٤‏ د" بإمكان المضو تغبير وظيفته أو 
عكن لاوظفة أن ”ارس برا_طة أعضاء ختلفة . 


أما ثاني هذه الأسباب ( وريا كان باستلطاعته أن يكون الأول) » فهو إرادة 


أما السب الثالث للميزة التزامنة للبنوية السوسورية » فتتعلق يوضم خاص 
بعل“ اللغة شدد عله سوسور في اندفاع منهجي تاما: لا تحتوي الثارة الشفوية؛ 
لكونما اصطلاحة » على علاقة جوهرية “ وبالتالي ثابتة > مم معناها : انه المداً 
الذي يتير بأنه ليس تي ميزات الدال اللقظية ما يشير إلى قيمة أو مضمومتن 
مدلوله ٤‏ وقد وَضّم « جکودسون » حديثا موضع الك ٤‏ هذا التاكد على 
تي الشارة الذي كأن « جسإرسن » قد حفف مله . لکن « سوسور » کان قد 
أحاب سلفا على هذه الاعتراضات حين مز بنفه بين « الح التسي » 
و « التحم الكل » . ومن ائ كد قي الخطوط المريضة › ان العلاقات التي تربط 
الكلمة بالفموم الذي تدل عليه ؛ اقل" من العلاقات التي تربط هذا الفهوم بتحديده 
أو مضمونه : بالرغم من وجود رمزية مصبغة ترافتى أحان) الشارة اللفظة > 
(وذلك ف المعنى السوسوري لعلاقة ىة أو تشاپة بان الرامز sym bolisant‏ 
والرموز إلنه وناواصبي “ وبالرغم ن أن الكلمة لا تندو مطاقا اختاریة 
يالنسبة للنتكلم نفسه “5ا ذ كر بذلك « بتفنست »» ويمتقد الأطفال بان الأشاء 
غلك أ-ماءها ماديا : وكأن هذا الجبل كان يلك دايا امه قبل أرث سمه 
الاس وم بنظروت إليه ) ؛ بالرعم من ذلك ؛ فإن تحدد اللقات تفسه بۇ كد 
بدا هذه الميزة الاصطلاحة للشارة اللفظة . زد على ذلك أن الشارة هي دوعا 
شارة اجقاعبة ( انا عبارة عن اصطلاحات صريحة أو ثمنية برجم سببيا 
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للاستعال ) . بيتا كن لارمز أن بكون من أصل فردي ›“ ا هي الحال في 
اللعبة الرمزية أو قي الح . 

يبدو واضحا ٠‏ إذا كان الأمر كذلك ٠‏ أن العلاقات بين النظام المتزامن 
والنظام التطوري › لا يكن إلا وأن تختلف ني عل اللغة عاهي عليه ي مجالات 
أخرى> حيث لا تشكل ألبنية ٤‏ بنية طرق التعبير بل بنية المدلولات نفسما ( قي 
مقابل الدلائل ) » أي ينية وقائم تحتوي تي ذاجا على قيمتما وعدرعها المحبارية 
Leur pouvoir normatif‏ . اما خاصة المعبار ٤‏ في کونه لازہ أي کونه 
حتفظ وبحقظ قيمته بفضل هذا الازوم نفسه . أما توازنه الحالي فبرتهن بتاريخه 
إذ" ان هذه الميزة للتطور هيي بالتجديد أن وجنه حو هتكذا توازن"' (راجم 
الفقرة ١١‏ ) “ بنا كن لتارىخ كلمة ما أن يكون تسلسل لتغييرات في المعافي» 
دون أي رايط بينها سوى ضرورة الجواب على حاجات تعببرىة للأنظمة المتزامنة 
المتتالىة “ حسث تشكل الكلمة جزءاً متها . وتثل الشات المعبارية والبشبات 
الاصطلاحية عا حص بعلاقات النطقام المترامن بالنظام التطلوري > مر كزين 
متقابلین جڌريا . أا بالنسبة لشات اقم E “ les stuctures de valeurs‏ 
في الاقتصاد » فانما تمثل موقعا وسطا برتبط بالنظام التطوري من تاحبة تطور 
أدوات الانتاج » وخاصة بالنظام المتزامن من احبة التفاعلية نفسما للقم . 


بسنا كان بلومفيلد ومساعدوه يطورون علا للغة وصفبا وتصنبفباًء ومرتكزاً 
خاصة عل Méthodes distributionnelles ةnanaî ıd‏ “ و#ددù‏ 
ينموية النظام المتزامن السوسورية “ وحد هذا أشكالاً جديدة قي دراسته عل 
اللقظ الكلامي ) (la phonologie‏ . وكانت « المقابلات » ( أو الانقسامات 
الثنائية في داخل فة ) تخص إلى الآن العلاقات بين الدلائل والمداولات ٤‏ فى مين 


)١(‏ ترازن برتكز إداً عل تعاكسية مترايدة » غ الذي يقمد أكثر في عل اللغة هو 
القابلات وصمتاومممم دون استيعاد إوالبات قبط ذاتي جاعي غير معروف جيداً في 
الرقت الحاضر . 
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اده شد مع ء ترو باز کوي i‏ نظام مقانلات لفظىة تخد lللف¡۱ظ Phonême‏ 
تع اء وما زالت تضج هذه البنبوية مع نظام العناصر التفاضلبة لبكوبسون. 
ثم أصبحت البنية > مع « هجامسلف » > يليه « ف . يروندال » و « توجبي »> 
( دون التعرض للمجالات الدلالة ل ۾ ج. ترر ٤»‏ ايحت د كان خاص ذات 
ارتناطات داخلىة » وإدا كان و« هلاك نظام وراء کل دعوی » » قالساي 
ليس سوى الممر من نظام إلى آخر » وهو مر غير مكوآن ولکه عائد 
لارسوخ المكنسبة من النظام الثاني عنتضى التفاعلات الترامنة كلا . والمغردات 
القامصة الى ستعملها « مجاسلف » تجعل تقاص أفكاره صما » لكن ٤‏ جدر 
اللاحظة با خص الملاقات بين اللفة والمنطتى التي ستعود ونتكام عنها ( في 
الفقرة ٠ ) ١١‏ أنه أقام فرضبة نوع من مسونههاطںء المصدر المشترك ذه 
الملاقات . كن بنوته لاست فى الأساس أقل ثباتا » فمو دشدد على «التبعات» 
pentane‏ ولس على التحويلات , 


٠‏ - البنيوية التحويلية والعلاقسات بين تطور الكائن القرد 
phylogenêse Almidlو ontOogent se‏ . 

من الاهمة كان اللاحظة بان شكل البنموية اللغوية بدا بأخذ منذدز. هاريس»› 
وخاصة مح شومسكي > اتجاها تول ديا واضحا على صعد بنبة عل الحو رغم 
الأ سباب القوية التي تربط البنروية اللغوية باتبارات النظام المتزامن. وبراقق هذا 
البحث قي التواليد اللغوي » كا وجب ؛ سعي نحو تقصدر يتناول التحويلات الي 
لك فوق ذلك ؛ ولنسَسّل ذلك ء قدرة مسبارية للفرز تستيعد بعض الشات 
ذات التر كىب السيء . تصل البلية اللغوية من خلال منظور كمذا » إلى صف 
النبات الأ كثر عمو ما . تصل إلى هذا الصف مع قوانين الجلات التي ليست 
١واتن‏ وصفىة وثابتة بل قوائين حويلات » مع ضبطا الذاتي العائد مىزات هذا 
التر كىب . 

إن دوافع هذا التغرير اللمحوظ لمنظور هي على نوعين > وممنا جحلل قي 
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سبيل دراسة مقارنة للمنبويات (وليس فقط للبنيات تفسما) لآن كل مثا يتالف 
من وضم کن وصفه دون مبالغة پأنه ١‏ متداخل ق التعالم « 
» inaireاerdiscipاi‏ » . يعلق النوع الأول بملاحظة الجانب الاق من اللغة » 
وقد سبق « ماري » وه م. هال » أن قاما هذه اللاحظة. والمقصود هو الجانب 
الذي يظمر قي الغالب على صعد الكلام ( في مقابل اللغة ) اي الذي بظہر قي 
جال تفسي س لغوي عںېتاوندعمناهطعروم . ويالفەل > فيعد سنن طوىل من 
فقدان علم اللغة ثقته بعلم النفس > اء العلم النفسي - اللغوي ليعيد بناء 
الجسور » وهذا امر ہم ومسي مباشرة : « قي صم اهتمامات البيحث الحالي 
نجد ما بعكن تسميته على صعيد الاستعهال ا جاري بالجانب اتلاق في اللغة. محري 
کل شيء کا لو أن الشخص انكلم » بخترع توعا ما لغته كلا غير ٠‏ أو يعد 
اكتشافما قور سماعما حوله و كأنه قد دمج مع مادته الفكرية الحاصة نظام 
مټاسكا من القواعد أو قانونا وراثاً([ونشدد على هذا) ٤‏ بمحدد بدورء النفسي الدلالي 
لحموعة غير محدودة من المل المقيقبة المعبر"ة أو المسموعة . وجري كل شيء > 


یکلام لخر ٤‏ لو أنه یتر ف يقو اعدف تولىدىة لأغته ETE‏ . 


ا الدافم الثاني الذي يستلېم شومسكي قي بحثه عن قوانين حوب لات هذه 
القواعد التوليدية » قبظمر أكثر تناقضا لانه يبدو متحه) للوهة الأولى و 
ثباتىة عصون×ه جذرية » لس بالضبط نحو مفاهم المصدر والتحوبل : ان 
الفكرة الائ بان قواعد اللغة تغرز جذورها في‌العقل وي‌المقل‌القطري. وبغوص 
شومسکي بمیداً فی هذه الطریق حت صل في کتاب له جدید الى اعتبار نفسه من 
اتباع, 3 ار تو ¢ و » سا « la grammaire générale et raişonûée de‏ « 
Js Port - Royal‏ لدیکارت نقسه ق تحال الملاقات بين اللغة والقک ٠۳‏ ۰ 
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وبالفعل » تى قواعد التحويلات التي تسمح بيثاء سلسلات من بياتات 
مشتقة “ من ببانات مر كزية ثابتة . وإليما برجم شومسكي وبريطم ا بالمنطق 
( كالعلاقة بين الذات وامحمول عف۴ . وهذا لا ينم الموقف الجديد ( التي 
يقول عنه شومسكي : « انه يعود بنا إلى تقليد فكري قدم أكثر ما يؤلف ... 
تجديداً جذريا ني جال عل اللغة وعلم النفس)“ أن يشكل اختلاف ك للعنى 
بالنسية لاوضعية المطقية :فبيةا كان بريد هذا الأخير> ويليه « باومفيلد » اس٤‏ 
أن برجع بالرياضيات إلى علم اللغة > وبالمياة الذمنية كلما إلى الكلام ء قام 
حبذ علم اللغة يقول باشتقاق القواعد من المنطق واللغة “ قي حباة ذهنة 
بوجهما العقل ... 


ويتضح جيداً هذا الاختلاف للمعنى على الصعيد المنهجي . ففي مقال شق 
بشكل ٤‏ وراء ما بحتويه من مجاملة وحس عادل » تقداً لاذعا لاوضسة النطقرة 
وللاسالمب اللغوية التي تنيع عنما“ » حال دأ . باح » اللات الافتراضة 
الملومية في بنيوية شومسكي تحليل قبا '. 


إن ما ييز الجهد الجدبر باللاحظة في علم اللغة الأمير كبة من سنة ٠١۲۵‏ إلى 
سنة ه۹٠‏ حسب « باخ » هو الأسلوب الباكوني: الترا ‏ الاستقرائي لاوقائم ٤‏ 
هرمبة مستوبات غير متجافسة » من الجالات (علم اللفظة ٤‏ علم التحو؛ الخ...) 
الى ارتبطت توعا ما بعد فوات الأوان» فقدان الثقة بالفرضات ولك نقول كل 
شيء عن الأفكار “ بحث عن « الأسس » ني البيانات « الشكلية » الخ ... يبنا 
يفترض على العكسن أساوب شومسكي » الذي وضعه باخ تحت رناسة « كبلر » 
بالقايل مع اسلوب با كون» “التحقق من عدم وجود اس س كهذه ومن حاجة الل 
إلى الفرضيات ( وح إلى الفرضيات الت استطاع « ك. بو » أن يقول رن 

, ١ القال تفه ص‎ )١( 
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أفضلا هو أقلما احا » لكن التي تسمح > لإمكائبة تروبرها » باستبعاد أڪبر 
عدد من النتاثج . فستنتج من ذلك إذا » انه بدل البحث عن الأساوب الخاص 
بالوصول استقرائا » أي خطوة خطرة »> إلى خصائص الاغات المينة وإلى اللغة 
عامة “ يقساءل شومسكي عا هي المسامات القرورية واللازمة لنظرية في عام 
قواعد اللغة »> وذلك بغبة تحديد البنمة المشتر كة للغات و كذلك يضة تفريقها 
حسب اللغات الخصوصة التنوعة . وتوصل شومسكي قي الواقح إلى مقهومه 
للبنيوية اللغوية بقعل مزيج من التعقبد المنطقي - الرياقي تعلق 
بال ومسصطانإمع[ه “ والوظائف التي بالإمكان تكرارها والقوانين [ شفر او 
لعز o5‏ [ » كما يتعلتى تي الغالب أيضاً بالبنية الأولية للفكرة الواحدة 
Mono de‏ الرتكزة على التال والترابطات العملىة ) > وعلم اللغة الام 
(يتعلق قي الغالب بعلم الحو لأنه علصر خلاق)»> والعلم النفسي اللغوي (المعرفة 
الضمثية تكلم عن لغثه اللحاصة ( 

وبكلمة “ 'َقَدَّم البنيوية على الشكل التالي: يكن بادىء ذي بد للحصول 
تكراريا ى بموعة قواعد كتابية ( eعسااتغ‏ ) على كل شكل أ ي نٹ 
ترمز أ إلى الفثات ( امل ٤‏ الخ . ) و ي إلى واحد أو عدة رموز ( رموز 
جديدة لفئات أو رموز تابا ) . فإذا طبقنا عملمات التحوبلات على سلسلات 
اإرموز غر الناهىة تحصل على يانات مشتقة > وبؤلف جموع هذه التحويلات 
قواعد اللغة التولمدية “ قواعت لغوية باستطاعتما قري إنشاء روابط بين 
دلالات اللفظة واللفط في ترا كيب عكنة لا متناهة" . 

بشكل هذا الإجراء البشبوي الصحسح أداة متازة لمقارنة؛ إذ اته دستخلص 
نظاما مجاسكا من التحويلات ( ملفا شكات معقدة تقريا ) ولكنه ينطوي 
على فائدة تطبقه على الجدارة الفردية » ما هي قواعد لغوية باطنة لاشخص 
لمتكم أو الملصغي » وتطبقه أيض) على اللغة كمؤسسة . وقد أعاد بعض العلماء 
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النفسين اللغويان مثل «س. إرقن» ودو. مبلر» و«ر. برأاوت» ود | . بلاوچي» 
توبن قواعد لغة الأطفال الغريبة والبعيدة كثبراً عن قواعد لغة الكبار . 


وإن مثل هذه التطبيقات الواثبة البنبوية الشومسكنة لجدبرة باللاحظة: لأا 
أولا تخفق من حدة التناقض الذي أراد أن بق مه ٤‏ هند « دودٽت وی » فع سنة 
AVÊ 3 IATY‏ د رکا ودي سوسور ( الدي تأثر من الاثنان السأيقين ) ٤‏ بان 
اللغة كمؤسسة اجتاعىة رالكلا کا لو آنه م یکن على مء وعل کل الىك الفردي 
ممما إلا أن قولب في المطاقات الجاعة . ثم لأن هذا الاعتبار للدور الذي 
يلعبه تطور الكائن الفرد ؛ وحتى إذا كان هذا الآطور يدخل في نطاقات النسًالة 
phylogenêse )‏ ( أو التطور الإجتاعي . ولكن ف نطاقات عل فا دوما 
ا مقابل*"' » لته إذاً يوافق مرولا يكن لنا التماسما حال في قعالم مخنلفة جداً 
الولو جما ا يفممما « ودينغتون »> وكالعاومىة الوراشة في ظواهرها المتعددةء 
هذا إذا سمحوا لنا هذه الإحالة . . 


الربط الممکن بين تطور امكائن الفرد والتموية اللغوبة ق 
جالآات كان صعب قي الماضي تصوره فما ونقصد: على صعد الاتفعال الشعورى 
غا اع والرعزية اللاواعية .وقد اهتم « ش الي » وهذا صحبح؛ منذ زمن» 
ا ماه د اللغة الانفعالىة الشعورية langage fect‏ eا‏ ووظىفتپا تقوي.7 
jı‏ ڊة Pexpressivitê‏ التي ”ت تذل فاستمرار ق اللغة الدارحة لكن « دراسة 
الاأسالىب» عسينا :ااه و1 عند الي “کات تبان ق هذه اللغة الاتفعالىة الشعورية 
قبل كل شيء» تفكيك البنبات الاعتمادية للقة . وعكن بالقابل التساؤل إذا كان 
للانفعال الشعوري لته الخاصة وهي فرضية دافم عنها « فرويد » نائ وذلك 
یٹ تأثیر « باور » د وجوتل » 4 بعد ان اراد تفسير الرمزية يلمبة القناعات“ 
1e زeu e déguisements‏ . غر ان جانڭ کان بړی نی الرموز غاذج مثالة 


ولا شل الوم ! ط الك . 1d‏ 


)١(‏ لر كان الكبار يعيرن معدل ء ١‏ سلة والسافة بين الاجبال فدحة » فمل تتغابه 
االغات » رق الأكثر مدثية » يا هي عله حالا ؟ , 
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وراثىة “ بيا فتش فرويد بكل ادراك عن مصدرها تي تطور الكائن القرد . 
وتبدو هنا في جال لا علاقة مباشرة له بعلم اللغة »> رغم كوته مما لاوظيفة 
الرمزية ولعلم دلالة الأمراض عامة عنعمامنصة وا . « جاك لاكان » هو أول 
من تنه حديثا إلى ضرورة مرور أى تحلىل نفس عإر اللغة : اا لغة 
الكل طبما غير انه بطبيمة الال لا يتكلم كشرا » ولغة الكل خاصة. إذ 
أن ساس الساق التحلملى النفسي بقترض بالنسبة للشخص أرث تنقل رمزيته 
الفردية اللاواعبة إلى لغة اجةاعبة وواعة . مر كرا على هذه الفكرة الجديدة » 
استلہم « لاکان » من البنبوية اللغوية ومن ناذج رياضبة معروفة ٤‏ قي حاولة 
لاستخراج بنيات تحويلات جديدة عخاطراً بإدخال لا عقلاتية اللارعي والرموز 
الي لا يعبر عنما » في قالب من للْعة دف طبيعيا إلى التعبير عن الشيء الذي 
كن التعببر عنه . وقي هذا هنا محارلة “> يكفي مشروعما تفسه » لن بكون 
ذا قائدة أكيدة . ولكنه من الممعب تحلبل تتائجما قبل أن بوّضكحَّما « غير 
المدربان » ناما - د0د و٤1‏ حسب المسشى الذي يعطه ججماعة الحللين فته 
اللفظة الأخيرة ( لأته لو كان من البديي وجوب التدا رب معنى معرقة الوقائم 
التي نتحدث عنما » فلا عكن باوغ الحقيقة كا هي إلا بعد إبماد التأثبرات القي 
ولدتا ) . 


. التكون الاجتاعي » القطرية أو موازنة البنيات اللغوية‎ - ١ 
٤ يدقع هذا امريج »> ذات الاهمة ؛ من التدريسة عسوناغوعج"' والديكار ٿة‎ 
الذي بز شومسكي ؛ يدفع بهذا الأخير للدفاع عن رآي غير منتظر إتجاده عند‎ 
لغوي معاصر . وبربط هذا الرآي « بالأفكار الفطرية » التي تكل ديكارت عنما‎ 
وبالوراثة التي مجحب عليها بتظر يعض البمولوجمين ؛ اتتظار تفسير كل المماة‎ 
الذهنية تقريب]. « إذا صح أن قواعد اللغات الطينسة ليست فقط معقدة وتجردة‎ 
قجدر أن تثار‎ “٤ يل وحدودة أبضا بتنوعاا خاصة على مستوى أقصى تجريد‎ 


- قظرية تقسية تقرل بأن إدراك الأبعاد هو تتيجة لتدريب الجراس , - القرجم‎ )١( 
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من جديد مسالة ما إذا كانت هذء القواعد هي سقبقة من رة الثقافة » كنا درج 
الاعتقاد . ققد تكون اكتسايٴ محرد تفربى لتصور ثابت فطري ( تشديدة ) 
عوضا عن اكتساب تدرجي لعطات وتعاقبات وتسلسلات وترابطات جديدة. 
والقلىل الدي تعرفه عن بنية الاغة بشكل عام » مجعلا تعتقد بأن الفرض.ة 
العقلانة تعلك أكثر الفرص ؛ لأن تبرز في خطوطم_ا العريضة كفرضة شمبة 
وصحبحة اسا » ( القال نقه ص ۲۰ د ۲۱ ) . ٠‏ 


وها تحن أمام الفرضية الكامنة عند أكثر الؤلقين الذين تدقع بم مبولم 
المنوية إل المسذر ص ظربات 1 التكوين النقسى «la psychogenêse‏ 
ونظريات « الكون التاريخي عصنعإهاءاط » رالذين قي تفس افوقت لا بريدون 
الرقع يشام إلى جواهر صورة essences transcendantales‏ . ويتتوع 
الموقف أ كثر عند شومسكي الذي يلك الس الاختباري بقدر ما علك حس 
التعقيد “ إذ" تتميز القواعد اللغوية الحاصة حسب سباقات التحويل الى تدخل 
الطور الفعلى خلال جرى التطور نفسه : أما الذي يبقى قطريا ء فو النواة أو 
« الشكل الثابت × حمصغطك» وأيضا البنية الشكلبة المامة التحويلات “ يننا 
قد تتعلى منوعاعما بهذا الطابم الحلاق الذي ف‌اللغة ويثدد عليه مع «هاريس». 
بيد اقتا أمام مسألة أساسية با مخص هذا « الشكل الثابت الفطري » “ ويم .أن 
تتفحص ظواهره المتلوعة . 


هتاك أو المسالة السولوجة . ولا يكقى التحقى من كون الصفة وراثة > 
بل ييقى أن نباور كيفية تكوينما. إن مسألة فهم كيفية ظمور المراكز الاماغة 
للغة hominisaion ÎÎ 4é j# ٤‏ هي مسال هر عة حداً : التىدل والانتقاء 
الطبىعي حالول”ضصفة ٤‏ خاصة إذا كان الآمر يتعلى محر كة ولدت أساساً من 
الاتصال بين الآفراد . 


لكن إذا كاقت المنورّثة (ءء«صهج ) المسؤولة عن الاغة ثرى نها مكلفة 
بنقل » وراثا “ ليس فقط المقدرة على اكتساب لغة مليسنة من الخارج“بل أيضا 
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الشكل المكو'ن الثابت من حسث تنج اللغة ففسا ٤‏ فان المشكلة تصبح عندئد 
أكش تعقمداً . وإذا كانت هته النواة التكوينىة فضلاً عن ذلك مشحنة 
« بالعقل » » وإذا كان يحب إذاً بالاضافة إلى ذلك القبول برراثة هذه فلا يبقى 
سوى جوابنن معقولين ( لأت > وللتشدد على ذلك » الكلام عن التبدلات 
والائتقاء فقط دون أب معطات تدعا هو » كا دقول « برتلنفي » كالاجوء إلى: 
moulin ¿ priêres thibêtain 3‏ » )“ قإما سبتى التتكوين على الدوام ( لکن م 
إا انتظار الإتسان لكي يظمر فبا أن الشنبازي أو النحلة خفيفي الدم ؟ ) > 
وإما تفاعلات مم السئة بشكل يصح الانتقاء بتعلتى بالارتكاسات ذي الطيع 
الوراڻي ا هي أجوية Génome ğ*‏ على الدوافح الخارجمة . 


لکن ٤‏ ماان تبلغ صعد تكوّن الكائن الفرد حسث يصح تفصل 
الاكتسابات والتحويلات حقيقا » حى تجد أنفستا أمام وقائم تختلف عن 
افتراضات شومسكي باللسبة لأهسة أو امتداد تقاط الانطلاق الوراثة “ رغم 
اا تکشف عن علاقات دة مہا (راجع الفقرات ١۲‏ و۴٠).‏ والسبب يعود 
يدون شك وبيساطة إلى آنه بوجد وحیت لا يوی شومسکي سوی تخیر بین 
أمرين - اما شكل قطري يغرض نفده ضرورة > وإما اكتسابات خارجة 
وبالأخص ثقافة » لكن متنوعة ولا تفسر الميزة المحدودة والمحتمبة للشكل 
المقصود - قإنه دوحد ي القىقة ثلاث اول للتخير ولس اثنان فقط : هناك طعا 
الوراثة أو الاكتسايات الخارجية “ ولكن أيضا سباقات الوازتة الدابخلىة أو 
الاقتظام الذاتي » غير ان هذه الساقات توصل كالورائة إلى نتائج حتمبة وحتى 
من ناح آكشر حتمبة “ لأن الوراثة تتنوع أ كثر في مضاميشما من القوانن العامة 
للتنظم معإرة عن الضبط الذاتي لكل تصرف . وبالأاخص أن إلوراثة لا تتعلى 
سوى يضامين منقولة ؛ کا هي أو غير منقولة “ بيا يغرض الانتظام الذاتي وجبة 
منسجمة مع تر كيب يصبح حتما ٤‏ وبالضبط لكونه موجه . 


يدافع عن هذا التقسير قي حالة البثيات اللغوية نوعين من الأعتبارات مجملان 
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من فرضية الغطرية غير نافمة في تفس الوقت الذي يحافطون فيه على ممل نظام 
شومسکي التفساري : اما من جة أمل قق إوال آل ıéalisalion‏ 
ueوناernéطe‏ للقواعد اللغوية التحويلة “ ومن جهة أخر ى محلل التكون 
النفسي للشروط السبقة التي تجمل ممكنة اكتسابات اللغة خلال السنة الثادة 
من النهو . 

بجحب ما يتعلتى بالنقطة الأولى » أن نذ كر أعال س. سو جار ف أكادعمة 
موسككو للعاوم الذي بحاول إدراج التحويلات القاغة في « جال للتحريلات» 
على ساس algoıilhmes 4 Cg3gy € ıclaleurs‏ « الآر كب الأوتوماق'. 
ويكن أن نأمل ثرا من تحاليل كمذه تستخلص الشروط الضرورية واللازمة 
لظام أو تبين على العكس حدوده . غير أنه عكن ذه أبضا أن تكون مقدة 
إشكلتنا لأنه لو صح ٠كا‏ يغترض «بار - هيلل»""“ أن التظم الشكلية التي تنطبى على 
قواعد اللغة لا تحتوي على إجراء حل كامل › لکانت علدئذ فرضت الستائج التي 
قسيبما حدود التعقىد ( رواجم الفقرة ۸ ) على صعسد اطق ؛ ضرورة وجود 
هنا وهناك ٤‏ بناء على درجات متتالة ولاستمعدت مفهوم نقطة الائطلاق الي 
تحتوي على کل شيء مستا . 

أما من حبث معطبات الاختبار وليس من حبث التعقيد أو الآلات الإوالة؛ 
التي تحو"ل الطابع ٤‏ قميدو أن بتائية كمذه هي الى تقرص واقم ظور اللغة 
متأخرة نبا خلال الننة الثانبة من النمو : ل “ بالفعل “ هذا المستوى الحدد 
من النمو وليس مستوى أبكر ؟ وخلافا اشروح السمة حول التلكئف الي 
لو كانت صحبحة لفرضت اكتساي اللغة منذ الشهر الثاني »> يتبين ار اللغة 
تمترض تکوتا معا للد کاء المحسی تسه مما رر فار شوم کي عول 
ضرورة وجود أساس حلىق للعقل . 
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لكن هذا الذكاء نفسه يعمد عن أن يتكون مسبقا منذ البداية > وعكن أن 
نتابم خطوة خطوة کف انه ينتج عن تسق تدر ځي لتصورات التمثل ۔ 
وفرضت الفكرة التي سنعود وتتناول أعاها حال؟ > على « ه . ستكار » الببحث 
عن مصدر « الوحدة الفكرية » لشومسكي في سباقات تکرار وترتبات 
وصلات ترابطية ( بالعتي المنطقي للكلمة ) خاصة ۾ فا التنسق للتصورات 
الحسبة . إذا ثيتت الفرضىة يكون لدينا تقسير مكن للبنيات اللغوية الأساسية 
موقربن يذلك « فطرية » مرهقة للغابة . 

۷ - البنيات الاغوية والبنيات المنطقية ٠‏ بامكاننا العودة الآن إلى 
مشكلتنا الى انطلقنا مثا والتي تبقى احدى المشاكل الا كثر جدالا قي البنيوية أو 
ني العاومية يشكل عام وحيث بحب على اوها الجدية أن ترافتى شت انواع 
الاحتماطات. حن أث لقويا سوفباتا کوان وٴبعلن؛ قي مر كز ثقافة بث ؛ 
ظېر منذ بضعة ستوات > أن المفموم الىقاوقي 1e concept pv oven‏ للغة 
كنظام ان للتعبير قد حل جيم الشاكل ؛ لن ي موضوع الملاقات بين اللغة 
والفكر انبا تشكل «أعحدى أ كثر المشاكل القيمة والشاتكة التي تطرح سحالا». 
زد على ذلك أن مدقنا لىس عرض المشكة العامة في بعض الأسطر بل هو ققط 
الاشارة من منظور البتبوية وحده ٠“‏ إلى جواتب المشكل على ضوء التقدم الذي 
تحقلق في دراسة البثيات اللغوية , 


ينبغي مم ذلك أن تبداً بنذ كبر شان ممين : أو لا هو اتنا تمم من 
سوسور و كارن غبره بان الشارات الشفية لا تشكل إلا احدى جواني 
الوظبفة الرمزبة ويا اللغوية ليست » قانوتا »> سوى قطاعا مہما بوجه خأص > 
لكته حدود ذا الفرع الذي دعا سوسور بأمانيه إلى تأسيسه تحت اسم « عل 
دلالة الآمراضش العام ¢ » »]a sémiologie‏ وتشمەل الوظفة الرمزية > بالاضافة 
إلى اللغة > على التقليد يأشكاله التصوبرية ( تقليد مؤخر الخ ... يظهر قي خر 
المرحاة الحسمة م متنا بدوت شك » الربط بين الحسي والتصوبري ) > والإعاء 


۷ 


الإشاري mimigue gestuelle‏ 1 وأ العبة الرمزية > والصورة المقلة الخ ... 
وغالا ما يتسى بان تطور المرض رالفكر ( دون الكلام عن الشات الحض 
منطقة ) يكوت مرتبط بهذه الوظىفة الرمرية بشكل عام ولس باللغة وحدهاء 
وعلى هذا » أن الاولاد الصمم - ب الذي لا يشكون من خلل دماغي › علكون 
لمبة الرمزية ( أو الخبال ) ولغة الأجارات الح ... ( خلاق) لالات الصمم بج 
المرتبطة الل الدماغي والي لا لك الوظىفة الرعزبة ) . وإدا درسنا عليامم 
المنطقة المموسة ( السلسلات والتصنيقات وال حفاظات › الخ ... ) کا قعل «ب . 
آولاروڻ » ٤‏ «ھ . قورت ٠‏ وم . فنسانت ٤‏ ووق. افرلتر › الخ ... 
نشد تطور هذه البليات المنطقية مع بعض‌التأخر احان لكنه أقل بروزاً ما هو 
عند العميات الصغار منذ ولادتمم > والدين درسم ١‏ ي .. هنول » . واللعة عتد 
ھۇلاء الاخرين وهي عادية ٤‏ لاتعوض عن نقص في تكىف التصورات الجسىة 
إلا متأخرة . با غاب اللغة » عند الصمم ب ٠‏ لا يستبعد البلمات العملبة > 
وکن ارجاع التأخير > جمدل سنة أو سنتين عن المجرى الطيعي > الى غاب 
اثعاش اجتاعي . 

أا الشيء الثاني الذي مجحب ان نتذ كره فهو أن الذكاء يشب اللغة » لىس 
فقط من تاحسة تطور الكائن الفرد كا رأبنا في الفقرة ٠١‏ » وکا أكده تمل" 
الصم بكم بل ايضا من احية تكون النسالة كا تثبته الاعمال التعددة جداً حول 
الذنكاء عند القرود المتفوقة . غر ان الذكاء الحسى يتألف قبلا من عدد من 
التىات تتملق بالننسقات العامة لعل «0ناء ( التسلسل ٤‏ دمج التصورات ٠٤‏ 
التطابقات الح . . ) ومن المستبعد اذا اسناده الى المغة . 


وعلی هذا ٤‏ یہقی بدےا ان اللغة اذا کانت تنشاً من ذکاء میتی جز) › فانما 
تر كتبه في المقابل » ومن هنا تبدا المشا كل الةيقة التي لا عكن لا الادعاء بالا 


)۱( [مۇلف قزرت Thought Without laoguagu:‏ ) 41 ) الشىقە معد 
جداً ني هذا الصدد بفضل البراعة التقنية اأستعمة ووفرة الإرامين , 


YY 


قد حت . لکن بفضل الاساوبين اللذبن تلقن من التحليل التحويلي 
الدي يسمح بدراسة التمرينات النحوية ( عمإهم8 .1.0.8 مثلاً ) > ومن 
التحلرل المملي الذي يسمح بالتجارب على تَعَلسَم البنيات النطقية (« اسلدر »> 
3 سنکار» «وبوقي» فانتا قادربن في النقاط الخاصة على قحلل بعض الصلات بين 
النوعين من النمات وى أبضا عل استشفاف إلى أي مدى بو جد تفاعلية » وأي 
من البنبات اللغوية أو المنطقمة وندو أنه حجر بناء الأخريات . 


وعلى هذا ٤‏ عرضت ه . سلكار في كتاب يضم جموعة من تجاريا النتائج 
التالىة : شكات أولاً موعتين من الأطفال معتمدة كعباز لستواهم العملى > 
متدرجمم أو عدم قدرمم على استنتاج بقاء نفس الكة من سائل قى حال صَبّما 
تي أوعبة ختلفة الأشكال : تتألف الجموعة الأولى “ وواضح بان مقدر تا 
العملية | كسب" بعد » من أشخاص ينفون بقاء نفس الكبة بيا قرت ما 
الحموعة الثاتىة مسقا وبرر خا بيراهين التعاكسية والموازتة . ثم للت من 
حهة ثائىة لعة هؤلاء الأشخاص براسطة إجراء لا عت يصل باختبار بقاء الكةء 
ولكن يتعلى بوصف شيئين حسوسين أو بقارنة مجموعتين فا بنما : مشلا : قلم 
كببر مع قلم صغير > قلم طويل رفيع مع آخر قصير غليظ » أو جموعة من ۽ 
اوه کرات وأخرى من اثنتين الخ. . . ثم بطلب منهم تلفذ الأوامر: « أعطني 
قلا يكون أصغر » أو « يكوت أصغر وأرفع » الخ... والحالة هذه > فقد تبين 
أن لغة المحموعتين تختلف كلما كل ما تستعمله أشخاص المحموعة الأولى هو مطلعا 
» airesاSco‏ » ( بالعنى اللغوي ): « هذا یر٤‏ وهذا صقار » أو رحد کثبر» 
«.وهنا غير كثير » الخ ... أما أشخاص المجموعة الثانية “ فإنيم على الىكس 
لستعماون خاصة « الو جہات les vectors‏ €« هذا ا کر من الآخر » و له مله 
شر » الخ . ٠.‏ زد على ذلك اته فى حال وجود اختلافين ٭ مل أشخاص 
المجموعة الأولى احداها أو يتصرفوت بآربعة جمل محورية : « هذا كير > هذا 
صغير “ هذا ريم ( الأول ) > هذا غلىظ » › بنا تسجل المجموعة الثانبة على 


YA 


العكس » ارتياطات مزدوجة كقوف : « هذا أطول وأرفم “ والآخر أقصر 
وأغاظ « الح . 


وعى هذا ٤‏ يوجد إذا صل أكمدة بين المستوى السابي والمستوى اللغوي 
وثرى دقعة واحدة ما كن للبنبة الشفممة لأشخاص الحموعة الاضة > من 


fF 
1 =F 


ساعد ا E‏ بفهم خاس اجموعة الارل تعر الستوى اعل 


مامے بقاء الكىة؛ بلاحط سوی تقدم ضل › ولتقل حاله واحدة من بان 
حوال عشرة . 


جب طبع ا الا کثار من اختمارات کہذه . فاذا بدی على مستوی العمانات 
امو سة “راجع(الفقرة )١١‏ “ان البنية العملبة تسى وقئتج البنية اللغوة لترتكز 
بالتالي علبا؛ فقبقى اذا ان نتفحص براسطة اجراء ماثل ما محري على صد 
عبات تر کب ا لمل حيث تبمدل لغة الاشخاص بشكل ميز قي الوقت الذي 
یصبح فبه منطتی تفکر الاشخاص د افتراض) ‏ استنتاجیا ٭۔ وما زا0 م ہا 
deduct‏ . إذا كان بدي البوم أن اللغة لوت مصدر المنطق ٠‏ وإذا صداق 
شومسكي بإركاز الأول على الثاني (اللغة على المطى) فسةى تفصىل تفاعلما جا؟ 
لدراسات بدرىء الا الاطلال علبما بأسالبب الاختي_ار والتعقمد الموافق له › 
والرحبدة التي عبكن أن تغتى النقاش بشيء آ كثر من الافكار . 


۹ 


امال البنیات فی الر راسات 
| ارر “ماع 


۸ - البنيويات الاجااية أو المنيجية . - إدا كانت البشية تظام حو بلات له 
قواننه من حث أنه جچموع ٤‏ وله قواتین تومن ضبطه الذاقي“ فإن يع أتكال 
الأحاث المنعلقة امجتمم“ مها اختلمت»؛ تؤدي الى بتمويات. ذلك ان الجموعات 
أو اجموعات الفرعبة الاجقاعنة تفرض نقسما على الفور من حث أنيا جموع > 
هذه الحموعات دينامىة إذاً هي مواضم تحويلات » وات ضبطٻا الذاقي يمسر 
عته خاصة من جراء الواقع الإجاعي الضغوط »> يشت أنواعا » ولاقوابط 
والةواعد الغروضة من قبل الماءة . لكن يبن هذه الباودة الأجالىة والنوية 
القيقمة >“ لأنها منمجدة “ يوجد على الأقل اختلافان . 


الأول يتعلتى بالإنتقال من البروز إلى قوانين الت ركيب : ما زالت الجلة عند 
و د رکاع » مثا ي طور البروز فقط ٠‏ لأا تنبثى من نفسما عن إتجتاع المر كبات 
مولفة بذلك مفهوم ا أول يسر كا هو : وعلى المكس »> يعتار « كلود لفي 
شتراوس » أن مرسبل موس مساعد د رکا الجے ٤‏ هو امل الأول للبضوية 
الأنتروبرلوجة ( اوالإتاسمة ) لأنه فتش “ بالأغص قي دراسته عن الموهة › 
واكتشف تفصل التفاعلات التحويلة . 


والاختلاف الثاني الذي ينتج عن الأول هو ان البنيوية الاجالية تتعلق 
بنظام العلاقات أو التفاعلات التي عكن ملاحظتما » والذي يعتبر بأنه مكتقف 


۸۱ البنررية‎ - ١ 


يڌاته » ي سين أن ما بخص البنىويةالمنجبة هو البحث عن تفسير لهذا النظام في 
بنمة فرعبة سمح بتفسيره تفيراً نوعا ما استنتاجا »> والمقصود هو تشكىله من 
من جديد بواسطة بثاء نماذج منطقمة رياضبة : لاتدخل الىنبة في هذه الحالة ٤‏ وهو 
شيء آساسي فى نطاق د الرقائم » التي عكن الاعتراض علمها » وتبقى لا واعية 
عند الاءعضاء الافراديين للحماعة المقصودة (وغالنا ما بشدد لفي شتروس على 
هذا ا لجاب ) . وهنا توضحان مہات جداً فی علاقتا مع البنيويات الفيزيائرة 
والنفسة : حب اعادة تشكىل البنة الإجتاعبة استنتاجا » مل السيية في 
القعزياء “ إذ لا كن اكتشافا على أساس انبا معطى”. ذلك يمني أت ما بالنسبة 
للعلاقات الى عكن الاعتراص علما؛ مل السببة بالنسبة للقوانين فى الفيزاء : 
والبشبة من جهة ثانبة » كا في عل النفس ٠‏ لا تىتمي الى الوعي يسل إلى التصرف > 
ولا يكتسب الفرد منها سوى معرفة سبطة يبفضل حالاآت من الوعي غير 
الكتمل ٤‏ تحدث ق مناسبات من عدم التوافى désadapta lions‏ . فإذا ابتداتا 
بعلم الإجقاع وعلم النفس الاجتاعي > وها في عين من العلل بزداد تموض حدودها 
( مثل جيم التعالم الأ كثر ارتباطا برغبة في الاستقلالبة المهنية منها بطبيمة 
الأشاء) > عكن أن نرى عند « لك لف » مثلا نموذجا من الآمال “ والتحققات 
الجزئة وميرزة تداخلمة التعالم “ الضرورية لمنموية ملهحبة . انه تلت 
ل «ر. كوهار» فى برلين» وقد شكل قبل الآوان»مشروع تطبق بقىة الحشطلت 
على دراسة العلاقات الاجتاعبة ٤‏ لذا عم مفيوم « الجال »: بىا لأ تولف الجالات 
لمر كة والمعرفية بشكل عام ؛ بالنسبة للصبغبين سوى مموع] للشاصر 
المضبوطة في آن واحد ( هذا التيار الكامل الذي يضم جاز الشخص العصي > 
ولكنه ٠‏ ا رأينا في الفقرة ٠١‏ ؛ لا يضم نشاطاته الأتبة عن الجهاز ) . ويقترح 
« لفين » مفوما لتحليل العلاقات الاتفعالة الشعورية والإجقاعية > انه مفهوم 
« الحال الكل » [ احا [1e champ‏ الذي يضم الشخص مم مول وحاجاته۔ 
لكن ليست هذه امول والحاجات داخلىة فقط » ويثير الشيء “ تيا لشكل 
لشكل الجال الخارجي وتبما لقره خاصة “شير تحر بات تشهد على تفاعل كامل 


AY 


للعناصر القاعة . بعد.ذلك ٤ومستلمما‏ من الطوبولوج ا ( هندية لا كمّة ) ء محلل 
لفن مجاله الكلى مستعملاً عبارات الجوازات والانفصالات ؛ والحدود ( المحضمنة 
« الحواجز النفسية » أو الكبت والئع من شت الأنواع ) رالتغطبات والتقاطعات 
الخم. .. : طوپولو چا قلا تکون للف رياقية ٩‏ بمعتی انه لا پو جد فما نظربات 
معروفة عكن.تطسقما على لجال الكل لا أ كثر ¿ غير انه حب الاعتراف بأنها 
طز بول جیا تي منی تحلیل ماني عض كيفي باستبصاراته الاساسية للترا کیب . 
ويدّغل ‏ د لفان ٤ ٤‏ ي المرحل التالة ء الاتحاهات مع فائدتي وصف اللات 
عن تظرية اذ graphes‏ والوصول الى ينات کات stucutres dc réseaux‏ » 


وقد أو "جد لفين وقلاممذه (لسبت > وأيت ومندذ مدرسة برلين ٤‏ دمو ٤‏ 
هوب وزايغارنيك ) ؛ عن لري هذه الاساليب البنبوية الحضة › أوجدوا عل 
نفس اجتماعي وانفعالي شعوري “ غرف تطورات كبيرة في الولابات المتحدة 
وكان احد المراجع الاساسبة لابحاث عديدة حالبة حول « ديثامية الجاعات » . 
(وما زال بوجد مع كارورابت مؤسسة مخ صصة ليذه الدراسات قي آن أربور). 
وتقدم البوم هذه الاأحاث التي توالدت بش التلوعات » مللا جلا حول 
التحالىل الى عرتكز ك على الاختار ولکن ا تعود؛ عند التفسيرات ٠‏ لبتاء 
النماذج البشوية “ حى انه يوجد اختصاصيون فى هذه النهاذج الرياضة با مخص 
الجاعات الصغيرة ( مثل ١‏ ر.د. لوس » قى الولايات اتحدة» « وكلود قلامان » 
في فرتسا) . 

ل سيءُ جدبر بالك کر هنا بالنسىة لملاجتاع الاعات اضر 3| la macroso-‏ 
ciologie ]‏ وعلم قاس العلاقات الاجتاعة ] [1a sociométrie‏ لآ إما ظلا 
إجماليين كثيرآً بالعنى الذي ميزتاء فما قبل“ أي خضوع كفي للعلاقات ال لحوظة 
والتى لا تشكل بثة حتى لو تكاترت في تعددها « الدالكشك » > وإما انبا 
رقكزان على آساليب إحصائية جارية تعر عن العلاقات بأرقام ولكثما مسح 
ذلك لا تصل بذلك إلى بات . 


AY 


ف مقابل ذلك “یار طبعا عل اجاع الماعات‌الکير ] la macrosociologie‏ 
المسائل البنيوية الكبيرة . وسلنتظر الفصل السابع للتذ كير بالطريقة التي ترجم 
فبا «ألتوشر» الما ر كسة الى الشوية“وهذه هنا مسألة تيم الديالكتيك كلها ولكن 
مجدرينا هنا العودة الى مؤلفات بارسونس الدى يشير من جديد باسلوبه « البنائي 
الوظمةي » مشكلة البنبة والوظفية ( التي سبق ان عرضنا لها ى الفقرة ١٠۴۳‏ ) . 

جب بالفعل ټ کر اسم بارسونس کخارج جزثماً عن نطاق الاتج_اه 
الاتكلو ‏ ساكسوني العام التحريي الذي لا يتكلم عن النبات إلا فيا حص 
العلاقات والتفاعلات الممكن ملاحظتها . ذلك ان بارسونس بتحديده البنة 
كترتيب ثايت لعتاصر نظام اجتاعي بعد عن النقليات التي تفر ض' عليه من 
الخارج » منقاد" لن محدد تظرية التوازن يكل دق . وقد دفعه هذا الاتجاء 
الانكلو ‏ سبكسوني إلى أن يعمد الى مساعد أمر استنباطما . أما الوظيفة > 
فالمغموم انها تتدخل في قطايقات البفبة مع الظروف الخارجية هما 

لا يكن إذا فصل الوظيفة والبنية عن نظام كلي يكن القول بانہ يەن 


Ua ell. ¢ Lt lla <1‏ 
يقاژه بواسطة اتټہ اهاي ٭ واحسحهه الي راودت د پارسونس » داغا هي في 


كىفىة دمج الافراد لاقم اشتر كة . . وقدم من هذا النظور نظردة د للفعل 
الاجتاعي »غللا شق آنواع الشارات | [alternatives‏ الي كوت الفرد 
أمامها حسا برفض أو يخضع القع الجاعية . 

وبرتبط ملف بارسونس پلف «ليفي» الذي يقصرالہنبات على التشا پات 
الملاحظة » «رالوظائف على ظهور البتنات عبر الزمن . تندو لناهذه العلاقات 
بين الترامن والتطو ړي 1e chronique et le dichronique)‏ )] ختلفة بعض الشيء 
حسبا هو المقصود : معايير ٤‏ قم ( معبارية أو فطرية ) ورموز بالمعتى. الواسع 
أو شارات ( راجم الفقرة ٠١‏ ). غير انه لا شك بان الل الى بقمها بارسوتنس 
بهن الوظائف والفم عيقة جدآ : في بيثة اجتاعبة > تمإر عن البتيات ؛ مه 
تكن لا واعىة »جلا أم عاج » معابير أو قواعد تفرض ثفسم_ا على الافراد 
دشکل ابت تقربا . لکن مہا نکن مقتنعین بدوام البتیات إ مسألة علشا 


At 


مناقشتما : الفقرة ٠١‏ ) قى انه عكن ان نكونڻ لحذه القواعد عل 
متتو ع> ما دظهر عبر التغبير ات التي تطراً على القع : خير ان الق با مي قم ليس 
لما « بنية » سوى بالضبط » بقدر ما برتكز يعض من أشكاه ا على معابر 
معبنة مثل القم الاخلاقة . وهكذا قان الازدواجىة والارتاطات معا 
للقيمة وللمعيار ٤‏ يۇ كدان على ضرورة إعادة ربط البنمة والوظىفة مم ضرورة 
قىيزهما أيقا . 


ان هذه المشكلة للوظغة والبشنة هي الى تسطر على مسألة البنبات 
الاقتصادية عندما حدد « فه. برو » البشبة ب «النسب والعلاقات الى تيز عموعة 
اقتصادية محددة قي الزمن والسَيّز» . وتحديدات اغوم تسا تبسن 
اختلافما مع تحديدات الببات التي كانت موضوع بنا حتى الآن . غير ارت 
الجيكة لا تقف عند حد كون برو يبدو حاصرآ نقسه بالعلاقات اللحوظة . 
وبرى تنارجن في البقبة الاقتصادية « اعتباراً أميزات غير ملحوظة مباشرة 
تتعلتى بالطريقة التي يستجيب با الاقتصاد لبعض التغبرات » يعبر عن هذه 
الزات ق الأقتصاد التي ] économétrie‏ [ بألفاخل معدلات coefficients‏ 
و« وع هذه العدلآت يقدم إعلام هزدوج » : يعطي من حہة عن الاقتصاد 
صورة هتدسىة ومحدد من حبة اخرى ؛ طرق الاستجابات لبعض هاه 
التغبرات . ولا دسمتا إلا القول يان البنبة الاقتصادية تستوجب الاشتغال إذ 
آنا قاب للاستجابات هذا يعني انه لا عكن فصلها عن الوظائف . 


أما طبىمة هذه البنىة “فقد ر كزتاها على تحلل التوازن ٤‏ لكن عندما أصيحت 
المشكة الاساسبة مشكة دينامية الدورات ٠‏ ارتأينا التليين من الوم إلى معن 
الاشتغال بالتحديد : اعتبر مارشال ان الحل بكون بتوسيع ينبة التوازن ٤‏ جا 
فی الفیزیاء ٤‏ إلى بنة « تنقلات اٹئتوlازİ‏ «] dêplacements d'équilibre‏ [ 
فا سعى كبنز الى دمج المدة بشكل التنبؤات والسابات التي لموضوع 
الاقتصادي في الحاضر . وكا بقول ج ح غرتجر يصبح اموم البنائي التوازن» تي 
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هاتين المالتين ( أو غيرها ( « مدراً موجہا»› opérateur‏ سمح فتقسیر 
الدورات . 


غير ان ميزة التىات الاقتصادية لا ترجهن فقط بالأولىة المعطاة للاشتغال : 
بل انها تحتوي » ويدون شك هذا السبب نفسه » على طابع احتالي بالا خص > 
نليجته عندئذ ان الضبط الذاتي البتبة لا ينيج بعمليات حصورة بل بانتظامات 
تنېج بردات ت فعل وتوقعات تقريبة من فوعة ا reedbaks‏ . وتلاءظˆ لە 
النوعىة الفردية من البنىة على صعمد القرارات القردم_ة للشخص الاقتصادي 
u sujet économique‏ ( تظرية الالعاب ( théorie des jeux‏ مثا تللاحظ" 
على صعد الجموعات الاقتصادية الكببرة التي لاما الاقتصاد المتري . واضتطاع 
غرانجر القول بان نظرية الالعاب كانت تدل على استيعاد الموامل النفسمة ٤و‏ يصح 
قوله هذا إذا ل تفکر سوى بعلم اانفس الختصرقللا لبارتو ودد و بوم_-باورك»۔ 
لکن عتدما نت كر دور إوالبات القرارات هذه في التصرف بشکل عام (ولس 
الوعي ) وهذا ليس فقط على الصعمد الانقعالي الشعوري ( الذي يعبر كما برهن 
جاثىت ع نكأمل بنة عنصم دمغ داخلية للك )“بل أيضا علىأصعدة الادراك 
والتمو المعرق"' . نحن مدعوون على المكس لان نرى في تظرية الالاب 
تلاا أمتن من ذي قبل؛ بين البنبات الاقتصادية وانتظامات الشخص الانفعالىة 
الشہورية والمعرفة. أم_ا أنظمة اممعول الارتجاعي واءدطلءء) الكبيرة التي 
ستخاصہا الاقتصاد التي من عل الاقتصاد لجعي “ قي معروفة با فيه 
الكفاية وأكثر ؛ قلا ضرورة للتشديد علا . 


تقدم البنبات التي تتعلتى بالمعايير > في مقابل القع الطمبعبة “ ميزة عملية ؛ 
بالممتى النطقي للفظة ؛ جدبرة باللاحظة . ويعلم اميم الطريقة التي وصف ها 
كلسن بنبة القانون كهرم معابير » موثوقة براسطة علاقة تضمنىة عامة بين 

., االات حبث امكن لتطرية الالماي ان تطبق نجاح‎ )١[ 
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معابر اماما ك لاام الکاڊب € impuialion‏ وقد حعل ق قتہا المعار 
الاساسي الذي بؤسس شرع بة الكل وخاصة الدستور “ ومن هذا الاير 
نستقي شرعبة القوانين التي تۇس شرعية قرارات الحكومة أو قرارات سلطة 
الحا ؟. ولمذا السبب تكتسب « القرارات الرسمية » الصفة الشرعية وهم 
جرا حى تصل إلى تعدد «المعابر llغر‏ 55 normes individualisécs‏ «“ الاحكام 
ا لجرائىة » التعيينات الفردية “ الشمادات؛ الخ. لكن إذا كان بإمكان هذه البقية 
المسلة أن توضم على شكل شبكة جإرية ( ععنى أن كل معبار هو « تطبيق »> 
لمعايير الأعلى ) > وذلك لا يتعلق االمعايير الاساسبة التي لا شيء فوقم ا ٤‏ وقي 
تفس الوقت انشاء لعابير أدنى منا “> وقد لا يعتي المعادير المغردة التي لا شيء 
تحتما » فا هي طبیعتما عندئذ ؟ 

طبعا ٤‏ سسقول علباء الاجتاع انها طبمعة اجتاعة غير ار كلسن مجنب 
بانه لا عكن قصرُ الممبار على الواقع . ثم بزيد كلسن نفشه : انها طبعة معيارية 
بذاتها ( جوهريا ) ولكن بربط السار الاساسي فى هذه الجالة إذا كان 
هذا المسار لا يصدر عن فعل « اعتراف » بإمكانية « الافراد ذوي الحقوق » 
لأن يضفوا عله شرعة ؟ ويعتقد أتصار « الحى الطبسعي » أا بثبة مرتبطة 
» بالطسعة الانانة » ما هي طسعة : انپا حل“ دي للڌي يمتقد بأبددة تلف 
الطبيعة الانسانية “لكنها لا تشكل سوى جرد حلقة للذي اول فمنا بال ر جوع 
الى تکوینہا . 


4 - بنيوية كلود ليفي شتراوس الانتروبولوجية . - اهتمت اما 
الانتروبرل وجا" معام مهعطامه الاجتاعىة والثقافبة بالحتمعات البدائسة 
حبث لا يكن فصل الساقات النفسبة الاجتاعىة عن الشات اللغوية 


)١(‏ ويقال أيغا « إناة»: اي الع الذي يبحث قي اصل الجنس البشري وتطورء رأعراقه 
وعاداته ومتقداته . مالقرحم ‏ 
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والاقتصادية والقانوية > ومن هنا قشديدتا على هذا العلم التر كي وذلك لتدارك 
اماز اللاحظات التى سبقت . با ان كلود لىقي شتراوس > من جية أخرى > 
هو جد ذلك الاعتقاد يدوام الطعة الانسانىة » فإن بلمويته الاتآروبولوجىة 
تعرض ميزة هثالىة وقث النموذج “ لا الوظىفي “٠‏ ولا الوراثي ولا التارخي› 
يل الاستقرائي الا كثر دحشة الذي أمكن استعاله في علم انسافي تجريي : ولمذا 
السبب بقتفي مناء تي هذا ا مولف» تَقما خاما. بالفمل يبدو لنا غير معقول 
وجود صل بين هذا المذهب للبنمة كواقع أول اة الانسات قي المجتمع “ وينيوية 
الدكاء البناة التي توسعنا فما في الفقرة ۱۲ و ٠١‏ . 


و تشد لغم جحد الاسلوب رؤيته مطةا على ال « وغانادء - pseudo‏ « 
للطوطمة عصونموغءه؛ التي اتشأت الغہوم الرئيسي لكثير من عاوم الاجتاع 
الاتنوغرافة“ qes Ethnographiques‏ «لقي-شتراوس» من مقطم نى 
لدركام حول الإوالىات النطقية اللازمة لكل دين بدائي ء الى « عملية ثقافية لا 
یکن خصائصہا بالتالي ان تکون انمکا ا التنظم الحسوس للاجتمع» (ص )١۳۸‏ 
ومن هنا الرقض لأو“لبة المامل الاجتماعي على العقل اءعلاعام: . هوذا المداً 
الاساسي الأول لمذه البنيوية التي ستببحث وراء العلاقات « الحسوسة » عن بنة 
مخقة وغير موعية “ لا يكن الوصول الما إلا عإر بناء استقرائي لناذج جردة . 
ينتج عن دلك تظرة متزامنة لكنما تختلف في الواقم عن تظرة علم اللغة . غار 
انبا من جبة مبَررَّة جلنا المضال لأصول الاعتقادات والتقاليد لكن ؛ من 
جهة أخرى؛ وهنا يتنوع النظام المتزامن آقل مما يتنوع نظام اللغة؛ « قد م 
التقالد على انها معادير خارجىة قبل أن ”ق “لد احاسس داخلة ٤‏ وتحدد هذه 
المعايير غبرامحسوسة؛ الاحاسس الفردية ا انها ضا تحدد الظروف سث عكن 
ھا وجب علہا ان تظہر » غبر ان هذه الم ابر تعلق د بالشات » الداعة . 


- يقال ايا : المرافة : وهر علم ييحت في خصائص الشعرب .د الارجم‎ )١( 
Cl. Levi Strauss :le totémisme aujourd’hui 2me. édit. 1965 (1) 
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وبالتالي عندئذ » فإن رامنا کہذا بار بعض الشيء عن تظام تطوري ابت 1 
ولسنا نقصد طبما بان ليقي شتراوس بريد حو الساريخ ؛ البنات توجد فقط 
حبث يدخل التاريخ التضيرات > وهي هذه اأرة وشات تطورية"' لكتها لا 
تتملتى بالعقل الانساني . 

وعا خص هذا الاير ء؛ فالتاريخ د لاز م لإحصاء حو علاصر أي بنىة ٤‏ 
اساية أو غير انسائية . ويسداً عن ان يوصل البحث عن المعقولة 
itéاbاعiا]ntc‏ إلى التاريخ أو الىنقطة اتطلاقه “فالتاريخ هوالذي بلعب دورنقطة 
الاتطلاق لكل بحث عن المعقولية. .. والتاريخ يوصل' الى كل غيء شرط الخروج 
منه » ( من كتاب : « الفكر أهمجي : a pensér sauvage‏ ¢ ص 4V‏ ~— 
4۸ ) “ ومن البدهي ان يكون موققف كہهذا مضادا اللوظفة 
e antifonctionnalisme‏ الال بالنسبة لانظورات مثل منظور ملمنوفسكي» 
ڊيولوجي وسيکولوجي اکثر منه انتولوجي ٤»‏ أي « طبنعي “ ونفعي 
واتقعالي شعوري » ( الطلوطامية ص ۸۲ ) . فاذا عدت الى يعض الاج النلشرة 
من التقسير المستوحى من الفردية ؛ نقيم اذا يبدو أن لقي شتروس يتسب 
احيانا حصرا ؛ مثل هذا.ء الى المقدرات التغسبرية للبيولوجبا ولعلم النقس . 
جب بالفعل أت « نصفى » مده اللاعطات التقربرية حول التفسيرات بالانقعال 
الشعوري « ال جانب الا كثر غموضا فى الانان » والى تنسى بأن ما هو مضاد لا 
ينفم هذا السبب أن يكون في خدمة التفسیر». ولا كن لا أيفا إلا أن ت“ 
لروية ليشي شتراوس حيد عن الترابطية التي ما زالت حة للأسف قي يعض 
الأوساط : «والذي مسر قزاتين الترابط هو متط التقابلات والارتباطات»“ 
الاستبمادات والانهاءات٤الإنسجامات‏ والتضادات لا العكس: ر تحب عل التر ايطة 
المحددّة أن تسس على نظام لیات مشا 4ر Algèbre de Boole Jy‏ 
ص ٠۴١‏ ) . لكن اذا امكن هكذا » رؤبة « سلسة ارتباطات منطقية تجمع 


: إن السات التطرربة والمتزامنة توجد فم وقانونا ع قي كتاب‎ « )١( 
(1962) Scns et usages du terme Structure . 
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الملاقات القعلمة » ( ص ٠١١‏ ) » وإذا كان المنج النهاني “ في جم الجالات » 
يقوم على اعادة دمج امون بالشكل » (ص ٠١۳‏ ) فان المسالة تبقى قي تنسيق 
البشوية الاجتاعة أو الانترويولوجية؛ عاجلاً أم آجلا؛ مع البنيوبات البيولوجة 
والنفسبة التي لا تستطيم ان تتخلى عن الطابع الوظبفي على أي مستوى كان . 
عا خص الشات المستعملة من قبل لبفي شتراوس > یل کل والحد انه کن 
بالاضافة الى البشمات االقظبة وحق السوسورية عامة» من إجاد البثيات ال برية من 
فوع الشبكات وتموعات التسويلات والح ... في ختلف نظم القراية واستطاع 
تشكىلہا ععاونة رياضيت ملل أ. وايل ٤‏ وج. ت. جبلبو . لا تنطبق هذه 
الشات على القراية فقط : بل كن المثور علما في انتقال من تصنيف الى ار 
ومن اسطورة الى اخرى ؛ وباغتصار ٤‏ قي جم التطببقات ار النتاجات 
المعروفبة للحضارات المدرسية . 
ويسمح نصان اساسيان فم المحني الذي اعطاء ليشي شتراوس لبثياته قي 
تفسير, اتتروبولوجي کېذا : 
إذا كان النشاط اللاراعي لاهن يشتمل على فرش الأشكال على الضمور ٤‏ 
مثلها نعتمد نحن “ وإذا كانت اساسا هذه الاشكال هي نفسما لجسم الاذهارى > 
القدة والمديثة » البداثة والتمدنة - كا تنه دراسة الوظيفة الرمزية بكثير 
من الوضوح في تعبيرها عن نفسها عبر الكلام - فىجب ويكفي الوصول إلى 
البشة غير المتوعبة الكامنة تحت كل مؤسسة وتحت كل نقليد وذلك للحصول 
على ميدأ التقسیر بصبح مؤسسات اخری وتقالید اخرى + شرط ان ندفسع 
بالتحليل بميدآ » وهذا مر طبيمي » (الانتروبولوجيا البنائية - ص ۲۸ ). 
لکن هذا الذهن الأنسافي الثابت او « النشاط اللاواعي للذهن › محتل في 
فكر ليفي شاراوس موقعا محدداً » لبس هو بفطرية شومسكي ولا هو بالأغص 
« التجربة المعاشة » التي من المغروض التخلى عنما « مع اتال اعادة دجها قي 
قر كىب موضوعي بعد ذلك » من کتاپ : esںونمهعا‏ این ص )٥١‏ بل اقه 
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نظام من التصورات عحصور بين البنيات التحتمة و والىتىات الفوقة : « غالا ما 
عقلت الا ركسة س إن م یکن مار کس نفسه کا لو أرن التطقات تقتج 
مداشر ة عن المارسة. وتعتخد؛ دون التعرض الى الاولىة الاكدة لابفية التحتة؛ 
بان يندرج دات بين المارسة والتطبيق وسبط بشکل البنمة التصور ية الي 
بفضل عملىتما » تكتمل الادة والشكل اللذان 'حرما من وجود مستقل أي على 
غرار كائقات تجريسة ومعقولة في آن مما . وستقتصر مساهتنا على هذه النظرية 
للبشسات الفوقىة التي اح إلا مار كس > عاهدين الى التاريخ - تعاوته في ذلك 
الدعوغرافا والتكنولو جا والجغراف ا التارخبة والاتلوغرافا - امرقطوير 
دراسة البشىات التيحترة > حصر العنى ٠‏ الى لا عكن 4ا ان تکون دراستنا 
الاساسة نحن » ذلك أن الاتنولوجيا هي » قبل أي شيء › علم نفس » 
1YÊ — YY a la pensée sauvage )‏ ( . 

تصبح السألة الرئيسية الي يشرها هذا المذهب الواسم “ وذلك بعد اث 
کون قل سلينا بوجود البنبات التى لا تختلط إا“ رغم ( الال الاتوغراقي 
الانكلو- سکسونی رادكليف ف براون الذي کان اكثر من تقرب منما ) مم نظام 
التفاعلات الملحوظة؛ هي مسألة فهم ماهية هذا « الوجود». ولس هذا الو جود 
مطلةا؛ وجوداً شكلا عائد المنظتر الذي برتب غاذجه من‌تلقاء إرادته٤إد‏ توجد 
هذه الشات خارحا عن تلك الارادة وتشكل مصدر العلاقات الكتشفة ؛ الى 
درحة تعقد معا البلىة؛ دوت هذا التوافى الوثيق مع الوقائع “ كل قيمة حققية. 
کا ان البنمات ليست «جواهر» صورية ذلك ان ليغي شتراوس ليس فينوميتولو جا 
ولا يؤمن بالمدلول الأولي ل , الأنا ۾ أو ل « التجرية المعاشة » . اما الصيغ التي 
تعاود بلا اتقطاع قبي نما تصدر عن « المقل » او عن عقل إناني ماثل دوا 
لنفسه “ ومن هنا اولمتها على المامل الاجتاعي ( على عكس د اولية لمال 
الأجتاعي على العقل » الذي دنتقده عند در کاع) وعلى العامل العقلي ( ومن هنا 
التلسلات النطقة الي تربط فما بين العلاقات العقلة ) وبالاحرى على الجباز 
adlضڎaي Organisme‏ الدي بقترض به کی تقسیر الاتفعال الشعوري ولكنه 
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ليس مصدر الشات ) . غير أن السألة ترداد حدة : ماهو غط وجود العقل 
او الذهن ات م یکن اجاعبا ار عقاء] او عضوي ؟ . 


ان تآرك المسألة دون جواب فهذا مود للحديث عن يلبات طبيصة لا أكثر 
لکنہا تذ كرا ء وبكل غضب > ب « الح الطسمي » الخ ... والمحال انه 
بالامكات تببان الجواب . فاذا كان من الضروري اعادة دمج المضامين بالاشكال» 
كا يقول صراحة لفي شتراوس » فلس اقل ضرورة التذ كير بأقه لا ووجسد »> 
'بالممنى الطلق » لا اشكال ولا مضامين » بل أي شكل قي الواقم ڪا في 
الرياضبات » هو مضموت للاشكال التي تشم ء وأي مضمون هو شكل 
للمضامين الي محوي . غير ان هذا لا يعني ( كا رأينا قي الفقرة ۸ بأن كل شيء 
يكوت « بثية » ) ويبقى أن نفهم كىقية الانتقال من هذه الشمولية للاشكال 
الى وجود الشات الاكثر تحديدا لاما حدودة اكش . 


جب التحقق اولاً من أته إذا كان » من هذا المنظور» كل شيء قاب للسثة 
فلن تراقق إذاً الشات بالاضافة الى ذلك سوى بعض ١‏ اشكال » بين أخرى 
خاضعة” للمعارات احر”دة لكنما قابلة خصوصا لأن تنشيء جملات ها قوانينما 
يما هي قواتين نظام » وتفرض هذه القوائين بالتحويلات وبالأخص تؤمن للبنية 
استقلا ما وضبطہا الذاتي ولكن كف تتوصل د اشكال » ما إلى أن تنتظم ذه 
الطريقة على شكل ينات ؟ عندما يتعلى الآمر بالبنمات الجردة للعلم المنطقي 
صعنعنعم1 او لارياضى ء فأن هذه الأخيرة هي التي تستخرج الشات من 
الاشکال . غرانه ف الواقم پوجد سباق تکوینی عام ينقل من الاشکال ال 
البنات ويؤمن الضبط الذاقي الملازم جا : وسباق الوازنة هو الذي محدد › في 
الال الفزبائي ٤‏ مو قم نظام من وع اہ اله الافتراضبة Virtuels‏ 
( راجم الفقرة ٤ ) ١‏ وهو الذي بؤمن ٤»‏ قى الجال lلaضgي‏ * Homéostasies Î‏ 
من جيم المستويات للكائن الحي ( راجع الفقرة ٠١‏ ) وهو الذي متحقق في 
ا لجال النقسي من تطورالدكاء ( راجم الفقرة ١۳ - ١۲‏ ) وهو الذي تي ا لمجال 
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الاحتاعي عكنه تأدية خدمات مائة. وبالنعل إذا تذ کرنا بان کل شكل ترازنى 
يضم نظام تحويلات افتراضبة تشكل فرياء إا ميزةا حالات التوارن والموازذة 
كسباق يتزع غو هذه الحالات» فيحلل هذا السماق ليس فقط الاتتطامات الى 
تتبع مراحله»يل أبضا شكلما الائي أي التقابلية المملية . وتحوي أذن موازنة 
الوظائف الممرفىة أو العملية على كل ما هى ضروري لتفسير التصورات العقلانة : 
ظا تحويلات مضبوط > وانفتاح على المىكن > أي شر "طي" الانتقال من 
التكون اأزمني عا[ء:ممصءا ممناحدسصه] دا إلى الرياطات اللازمنمة 
interconnexions intemporelles‏ „ 

ولا تعد المشكلة" من هذاالمظور مشكلة تقربر ماإذا كانت الاولىة 
راو الاسيقىة ) للعامل الاجتاعي على العامل العقلى “يل المكس المقل الجاعي هو 
المامل الاجتاعي المو”ازن بفضل لعبة المملبسات التي كتدخل في جسم 
ال sمەiاraغمه-ه»‏ . وأكذلك فإن الذكاء لا يسبت الجا العقلىة ولا ينحدر 
منها كمجر د تاتج بين أخربن: أنه شكل التوازن لجسم الوظائف المعرقية - تغدو 
العلاقات بين العقل والحناة العشوية من طببعة وأحدة . فاذا كان لا يكن القول 
بأاڻ أي سباق حوي هو سباق « معَقَل » ٤‏ فيمكن الاخذ بأن الحاة “ق 
التحوبلات التشكلة morphologig ues‏ الق سبق أذ درسپا آرسي تومسونت 
Gout and form )‏ مڭ زمuن‏ وهو 'مۇّلف أثر ق لىي شتراوس مل 
دراسته عن عل امعادن)هي اة هندسة ٤وتتطيم‏ ان نذه الوم تی التاً کید 
بأنه يسل“ فی نقاط عدیدة جداً مثل ٢ل‏ أحبائة Machine Cybernétique‏ 
او « ذكاء اصطناعي » . لكن من هذا النظور ماذا يصح المقل الانساني الماثل 
لفسه دانا بول لثي شتراوس: لكن البرهان استمرارية «الوظىفة الرمزية؟ 
ونسترف بأننا ) نهم جسدآً ما الذي يقي هذا « المقل ٤٣م‏ » أفضل تعزواً 
إذا جعاناعنه موعة تصورات داعّة عوضاعن نتاج مستمر فتاء ذاق متواصل. 
ألا كن في حال اكتفافنا بافوظبفة الرمزية »> مم القبول التمبيز السوسوري 
للشارة والرمزية عإمطصبء ال اء عnعنه‏ سك ( وهو تصلىف يمدو لتا أعمى 
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من تصذف بيرس"' > بان نفكر برجود تطور من ألرمز ألجازي الى الشارة 
التحللة ؟ هذا هو ممنى مقطم روسو حول الاستعهال اللدائي للاستعارات 
trp‏ بذکره لشي شترا وس٤‏ مم الموافقة عله ٠‏ في ساف كلامه عن«الشكل 
الأرلي للفكر الاستدلالي YJ} : pensée diseusive‏ أن كابة « أولي » قتتيع 
تك أو على الاقل مستوبات ؛ ولو أن « الفكر الممىجي » ما زال حاضراً بينناء 
تکل مستوى” أدنى من مستوى « الفكر المي » : والحال أت المستويات 
المتدرجة تستتبع مراحلا في التكوين. ويكن أن تقسامل خاصة عا إذا ي قكن 
والتصنيفات البداثية » الميلة التي يتكلم عنما ليفي شتراوس قى «الفكر الهمجي» 
تتاجا « لتطبقات » بدلا من تكتلات بالمعتى العملى ( راجم الفقرة ١١‏ ) . 


اما ا بختص مجموع هذا المنطى الطبيمي فاننا تفم التعارض المبدئي العام 
پان بتوية لمشي شتراوس ووضعة لني يرول . وييدر ان هذا الاخير قد 
تفلص كذيراً بعد وفاته كا تقلصت اعماله الاساسمة : لايو جد « عقلبة بدائىة > 
لکن ريا برجد قبل منطقبة بمعنی مستوی سبتی علي‌آومستوی محدودآ في بدايات 
الحملبات الحسوسة فقط ( راجم الفقرة .)٠١‏ والمشار كة مفهوم مقد جد شرطط 
ان ترى غا لس صلة وة لاتأاخذ بعين الاعتار التناقض والتوافى ؛ بل 
علافة كث عند الطفل الصغير “ وتبقى في منتصف الطريتق بين المالم 
والفردي : ombre‏ الذي تقعه على الطاولة لس › قي حوالي الاربم والجمس 
سنوات ؛ سوى « طفل ما تحت الاشجار » أو ظل اللبل » وذلك ليس بسب 
تضنمين ني فة عامة ولاسحتى بسبب نقل. زي مباشر ( رغم ما يقوله 
#شخص) ؛ لكن بفضل التحام فوري بين اشاء "قصل فيا بعد ثم تمم في 
قثة »> وذلك بعد ان يقم القانون . وحق اذالم ترى قي المشاركة إلا « فكراً 

)١(‏ عبز سوسور ما بين هم1 ( وهو سييباً من قوج الدلول ) » الرمز ( التب) 
والحارة [ الاعتباطة ) » وهه الاحيرة اجقاعبة بالضرورة لأا إمطلاحية ٠‏ بيا كن الرعز 
آن يكون فرديا ( فى الالام الخ ... ). کان ببرس يقابل # مزهم: االأيفرنة ( المررة) 
والرمز ( الشارة لكنها مرتبطة بالشرلين الأرلين ) راجم الفقرة ET‏ 
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: قإن لہا فائدما يما هي قبل منطقىة وذلك في انان‎ م‌ensée‎ analogue 
. معنى سابق للمنطى الواضح ومعنى التحضار لبلورته‎ 

وتظهر > دون شك ٤‏ انظمة القراية التي وصفهما لىغي شتراوس ينطق أ كثر 
اكا . لكن من البدمي » وخاصة بالنسبة للعلم الأتتوعراقي ان لا تكورن 
نتبجة اختراعات غردية ( الفبلسوف المي ) تاياور > ولم جلما بمكنة سوى 
بلورة جماعبة طوية . إذاً المقصود مؤسات › وهكذا فار المسألة هي تفس 
المسالة الى طرحت للبنمات اللغوية الى تفوق قدرتها قدرة معدل التكفين . 
وإذا كانت مفاهم الائتظام الذاتي او المرازئة الجاعة تقدم أدنى معنى » فن 
الواضح بان الرجوع الى النتاجات الثقافية المبلورة لا يكفي للحم على منطى أو 
بمنطق اعضاء جتمم معان : وتغدو المشكلة اللققة مشكة استمال جوع 
هذه الادوات اللماعبة في طرق التفكر المتداولة اة كل واحد . غير ته عكن 
ان کون هذه الأدوات من مستوی شوق پبشکل ملموس مستوى هذا المنطق 
النومى . مذكراا ليشي شتراوس مالات حبث بحسب الود بدقة الملاقات 
الفروضة في نظام قرابة ما" غير ان ذلك لا يفي › لان هذا النظام قد 
انتہی ٤‏ وهو مضبوط قبلا وذا مستوی متخصص ٤‏ بنا نود ان نشہد اختراعات 
فردية . ونعتقد إذا من جتنا انءالمسألة تبقى مطروحة طالا لم يقم بطريقة 
ملمجة باحاث دققة حول المستوى العمل ( بالمشى الذي ورد في الفقرة ١١‏ ) 
لكبار والأطفال مجتمعات متنوعة ٠.‏ 

غير انه صعب القبام هذه الاحاث لانها تفترض تكوينا نفسيا جيداً حول 
تقنيات الفحص العملى ر مع حوار حر ولس بتوحيد لللمو حب طريقة الروائز 
ماءء) ء ولا عتلك جمبم علاء النفس مثل هذا التكوين ) »> وتفترض ايفا 
معاومأت اتنوغرافبة كافة واتقان تام للغة الاشخاص . واننا لا نعرف سوى 

)١(‏ ل تملا يتاءات مزرضة غاا ادمع بشكل مشارك عا مي عليه طط التارضات 
في اوضاع اخری . 

})( هندي آمبرم الذي وغه دیکرن ص ret‏ 
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حاولات قللة من هذا النوع وقد اقيمت إحدها حول « الأرونتس» الاسترالنيز 
الشهيرين“ والشىجة : تأخر منهجي في تكوين مفاهيم بقاء لنفس الكمية ( بقاء 
كمبة من سائل نقلت. الى اتاءات ختلفة الاشكال)» لكن مع اكتساب طعا ٤‏ عا 
قد بظر ني حالات خاصة إمكانة الوصول الى أرل درجات مستوى المملىات 
المحسوسة . قد ىقى هنا فحص العملىات الافتراضة ( الثر كيببة ... الخ ..ء.) 
وبالاخص لدراسة جتمعات كثرة اخرى قي وجات النظر هذه . 

أما يا خص الطابع الوظبفي للبتيات فيبدو صعب عَض النظر عنها طا 
سلمتا حانب من البناء الذاتي . إذا كانت عوامل الفائدة لا تفسر وحدها تكوينا 
بنيوبا قإتما تثير بعضا من المسائل التي يقدم هذا التكوبن جوابا علما وتقرب 
بالتالي ما بين التكوين والجواب « راجم الفقرة ٠١‏ حول أفكار ودنفتون » . 
ومن جبة أخرى يكثر أن تفير بنية ما وظيفتما حسب المحاجات الجديدة التي 
قطرآ على اتمم . 

وبكامة ؛ لا تؤدي أي من هذه اللاحظات التي سيقت الى التشكىك ق 
الجوانب الإبجابمة؛ أي البنائية خاصة من تحالىل لىفي شتراوس؛ في لا دف 
إلا الى إخراجبا من انمزالها الساطع . لأنه إذا تركزةا فور في الات الاغجاز > 
فإننا ناسىالميزات »وقد تكون هنه الميزات الأ كثر خصوصة مز النشاط الإنساني 
وحتى في جوانبه المرقية :.توصل الانان ٤‏ على خلاف ڪئير من الأجناس 
الحيوانة الي لا عكن ها ان تنغبر الا بتغبير جنسا “ الى تحويل نقسه بتحويل 
العام والى بنينة نفسه عير يناء الثيات دون ار يتلقاها من الخارج ولا من 
الداخل بقتضى قدر لا prédestination intemporelle gaj‏ . لیس آريخ 
الذكاء « بقاعة عتاصر» ٠‏ اته جموعة تحويلات لا تختلط مع تحويلات الثقافة ولا 
مم تحوبلات الوظغة الرمزية ٤‏ لها بدأت قبلا بكشير وأولدت) + واذا كان 
العقل لا يتطور دون سبب لكن يقتضى ضرورات داخلية تفرض تفسما بالتتابم 
مع تفاعلاجاً مع البيثة الخارجبة ؛ فقد تطورت » يعد كل حساب ٤»‏ من الحسوان 
الق اني الى اتتولو جا لنفي شتراوس البشوية . 
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٠‏ - البنيوية والديالكتيك  .‏ أن تتعرض بالحث تي هذا الفصل إلا 
اسألتين عامتين أثبرة بلاسبة الأبحاث البنيوية . 

وكان عككننا إطالة اللائحة إلى ما لاناية > لأن الموضة ما ان امتولت علا 
حت ل يعد هناك فبلسوف جديد إلا وتيعما “ والتجديد الذي أتت به الموضة 
يضسى دم الطريقة في مدان الماوم ا لمل سهولة في بعض الفلسقات . 


-١‏ والسالة الآولى من مسألتنًا الائنتين تفرص نفسما بالتا كند؛ لأذناء عقدار 
ما نتعلق بالبنبة » بتخفيضنا قيمة الأصل والتاريخ والوظفة ؛ عندما لا يكون 
نشاط الشخص نفسه ؛ يقدار ما ندخل عندئد بدا ؛ قي صراع مم المول 
الأساسبة للفكر الديالكتيكي ,. فن الطبمي إذاً > والفيد كثيراً بالنتية إلنا 
أن ترى ليقي شتراوس كرس هذا الفصل الأخير من کتابه « الفکر المىجي 
pensée sauvage‏ وا » اتاقثة كتاب « نقد الفكر الدالكتكي »› » لجان برل 
سارتر . ويبدو ضروريا هنا استعراض هذا النقاش نظراً لأن عر كمه الاثنين »> 
يبدو نيا نسبا حقبقة أساسبة؛إلا وهي أن البنبوية كانت دان متضامنة مم بنائية 
ùl constructivisme‏ تستطیم أن ترقض مزتها الدبالكسكة» م کل ما تحمل 
هذه المبزة من الإشارات الميزة للتطورات التارخىة » ممارضة الأضداد 
« والتجاوزات » ؛ بصرف النظر عن فكرة الج المشةركة بين الول الموصوفة 
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اا دالكتىكىة بقدر ما تكون بنسوية . وتشكل النظرية البنائة ولازمتم ا 
النظرية التارخة “ اللتان دستعملم) سارتر فى أمحاثه » المر كبات الأساسة للقكر 
الديالكتيكي . بالنسبة لمذه التقطة الأخيرة يشير ليفي شترارس ٠‏ إلى جاتب 
تقده العام للتاريخ الذي تكلمنا عنه ؛ إلى الصعوبات التي توجد في فكر سارقر 
الذي بتر كز على « الان » أو عى « التحن » بأنه جرد 9« أا » من القوة الثائة ِ 
وهنا الان منغلق بدوره بإحكام على ر آرات» ( جم آنا ) أخرى ( الفكر 
الممجي ) . ولكن هذه الأفكار عند سارتر لاتشكل تتاجات ديالكتكة > 
يل بقابا وجودية ام تستطع ديالكتيك بقيت فلمفية > أن قحيم ا ؛ بنا يؤدي 
سباق الصياغة الديالكتبكية بالمكس » إلى الوضع ضن تبادلية النظرات ي 
مدان الفكر العلي . أما فما يتعلق بالبشيوية “ قسنداقع عنما ضد اعتراضات 
لفي شتراوس؛٤ولكن‏ دشرط أساسيي هو أن سارتر (ما عدا يعض الاستشناءات) 
يعتبر أن البشسوية تشكل وقةا على الفكر الفلسفي لأنيا متميزة عن المعرفة العللسة 
ولانها تعطي عن هذه الأخيرة صورة مستعارة ٤‏ تقريبا بشكل شه كلي “ دن 
النظرية الوضعية ومن طريقتأ « التحليلية » . 

ولكن ليس فقط أن الوضعبة لست العم الذي تعطبنا عله صورة مشوهة 
قطعاء؛ ولكن الوضعمين فى الفلسفة “جا حدد ذلك ميرسون غالا ما حصروت هذا 
الاعتقاد تمر ات الإعان العروضة في توطئاتم ٤‏ وىعماون غالبا پىكس ما 
تنادي به هذه المقدة » وذلك ما أن يوسعوا تحالبلهم الاختبارية وتظر اعم 
التفسيرية : أن نتهمهم ينقص الوعي أو بالنظرية الماومية شيء “ وأن نمثل لمم 


هذا من تاحىة > من تاحبة أخرى جد أن الروابط التي أثبت وجودها 
شتراوس بين المقل الدبالكتىكي والفكر العلمي تبقى على درجة مقلقة من 
التواضم بالنظر إلى متطلبات الفكر العلمي » وتجبرةا هذه الروايط أن تعيد إلى 
الساقات الديالكتىكة دوراً م قکن سحل په . زد على ذلك آنه يدو واضا › 


۹۸ 


أنه إذا كان ليشي شتراوس لإ يقدار هذه السباقات حق قدرها »> فهذا راجع إلى 
مازة بنويته الحامدة نا وغير التاربخية والتي لوست لصالح سول البنبوية 
بشکل عام ۔ 


إذا فيمتا ذلك جردا فإن لفغي شتراوس مجعل من العقل الديالكتيكي عقا 
LS‏ دايا ۾ ١‏ القك ال ¢1 SI,‏ چا ى 
ق عر ضا داكا > و امار ي | وسن جعنی و شاع »> !ي بتي !سور 


ويتقدم بكس العقل التحليلي الذي صل لكي يقم وبالأخص لكي براقب. 


ولا تون قد شددا على الكلات إذا قلا ان هذه التكاملة ( المقل 
الديالكتيكي ليس فقط المقل التحليلي بل شيت أكثر من ذلك) تجعلنا فلاتسيتق 
بإحدى الوظائف »رظائف الاختراع أو التقدم التي تنقص فمذه الأخير خصصين 
هما الصروري من التحقبق . وبطبيعة الال > فذا التفريى ضروري >“ ومن 
الطبيعي أيضا آنه لا يوجد عقلان بل وضمان أو نوعان من « الطرق » ( بامعنى 
الكارتزي للكلمة ) كن أن يتبنام) المقل . ولكن البناء الذي يتطلبه الموقف 
الدبال نکی لا بقوم فقط على م« ينام الجتور » على هأوية حملا | هذه افاوية الي 
بعد طرفها الآخر دانا : هذا البناء بتطلب أكثر لأته غالا ما برلد 
ينفسه النفي التق مع الإمجاب لكي يعود فبجد التاسك في تجاوز مشترك. هذا 
الموج الممغلى أو الكاتطي ليس جرد نموذج جرد أو تصوري حض وإلا فاته 
لا يثبر اهام العل ولا البنبوية ٤‏ أنه محدد طريةا حتوما للفكر ما ان اول هذا 
الفكر الايتعاد عن الخحطا اجرد . في مدان البشات يناسب هذا التموذج سياق 
تار خا یتکرر من دون انقطاع وقد وصفه باشلارد > في أحد آم کته ٤‏ قلسفة 
philosophie du non‏ والنداً برتکز على الفكرة التالىة : جب أن تتفي 
إحدى مزات البشة إذا كانت هذه اليزة أساسة أو على الأقل ضرورية “ إذا 
كنا قد أتتمنا بناء هذه البنة. مثا على ذلك عا أن ال جبر التقلىدي هو جر تبادلي 
فقد ينبت منذ هاملتون علوم الجبر ليست تب_ادلة » ا أضيف إلى المندسة 
الاقلىدية هندسات غير أقلمدية » وهل النطق المزدرج الذي برتکز عل 


۹۹ 


آ— tiers «exclu‏ يعاوم للاتطى متعددة الفعالة عندما نقی « رور ٤‏ قمة هذا 
ميدأ في حالة الجموعات اللامتناهية ... الخ 


وفي مدان البنبات المنطقية الرباضة » فقد أصبح من الطرق الحبعة ٤‏ إذا 
انطلقنا من ية معروفة ؛ أن فبحث عن نظام تفي بتي بواسطته نظاما مك أو 
ختلماً تستطسع بعد ذلك جعه في بدبة مر كبة شأملة. ولم ببق إلا أن نتفي النقي 
نفسه کا قعل «غرئس» فی کتابه « المنطق بدون تفي». ومن اة آخری عندما 
يطلب منا ت نحدد إذا کانالنظام۔ أ جر النظام ۔ب_رالمكس »كا فالعلاقات 
بين الأعداد الترتبة أو الاعداد الأصلبة بين التصور والح ٤‏ عكنتا آن نتأكد 
أن وراء الأسبقبات أو التدرجات الخطىة ؛ سبأتي دور التقاعلات أو الدوائر 
الديالكتيكية . 


وبالرغم أن هذا الموقف يشتتى ما كان يميه كانط « التناقضات الحقبقمة » 
أو الواقعية »يكنا أن نجد قي ميدان العاوم الفيزيائية والبيولوجبة موففا مقارنا: 
هل بحب أن ننذأكتر بالتأرجحات بين الفهومين >“ الغهوم الجسيمي 
laireاcorpuscu‏ و اپو ٣‏ التعو جي ond ulatoire‏ لثظرباأت الضوءء أو نڏ کر 
بالتبادلات بين السباقات الكبربائية والمغناطيسبة التي قدمبا « ماكسويل » قي 
هله المیادن کا ف سادن الشات الحردة ؟ يمدو واضحا أن الموقف الدبالکشی 
يشكل مظهرا أہاسبا لإعداد البنبات » مظہراً تكاملبا وغير متقصل حى عن 
التحليل التعقيدي في نقس الوقت . ورهذا الشيء الزائد الذي عنحه إياه لقي 
شتراوس ببخل > يقوم على أ كار من وضم الجسور “ ويعود بلا شك إلى إبدال 
التاذج الخطبة حاور فما يتعلق باللوالب أو بالحلقات غير المفرغة القريية الصلة 
بالدوائر الوراشة أو التفاعلات الخاصة اقات التطور . 


٣‏ - هذا يعدا الى مسألة التاريخ والىالطريقة البنوية الي حال بها «التوسير» 
ومن ثم « غودلسه » أعال کارل مار کس بالرعم من الدور الذي يهطبه للإطرر 


ee 


التار خي في تحلملاته الاجتاعبة . وفضلاعلى ذلك » اذا كان هتالك مظمر 
بنبوي عند مار كس“فائه بؤدي عل ‌الاقل الى نصف الطريق ما سمتاء «بالبتيات 
الشاملة » (فى الفعرة ٠١‏ ) وما يشكل الشات المتى الانتروبولوحى الحديث . 
وهڏا بدي لاه يفصل بن المنيات التحتمة وبين البتمات الفوقمة الابديولوجة ¢ 
ويصف الاولى بكلمات واضحة مع كوتما وصفبة قادرة على لتا يعدا عن 
العلآقأت الظأهرية . 
والمدقين الشرعبين اللذان يضعمهاهالتوسير »تصب أعبنه في مؤلفاته التي تشكل 
عاومة للمار كسبة ها : استخلاص الدالكشىكية الاركسبة من ديالكتكة 
هيقل وإعطاء الاولى شكال بتيويا عصريا . ۰ 
بالنسبة للنقطة الأولى يعطينا « التوسير» ملاحظتين هامتين ( يستخلص منها 
تبتجة لن نستطيع أن نمَلنّى علا > وتتعلى باليزة القابة للمناقشة لقضبة 
المىغبلية عند مار كس الشاب الذي بقدّر' أنه قد انطلى على الارجح من 
مسالة مستوحاة من کانط وحق من قسخت مtط‌ا۴‏ ) . 
الملاسحظة الأولى تنضامن مم الثانبة وتقضي بأنه بالنسبة للار كسية وبعكس 
الثائة #يعتير الفكر اتتاجا وم ناهم ٤‏ أي فرعا من امار سة النظر ية عسوا ۸٣م‏ 
théorique‏ والذدي لا یشکل علا فردیا بقدر ما یشکل فسجة تاعلات نة 
حىث تدغل العوامل الاجتاعمة والتارخة :ومن هنا تفسير هذا المقطع المشهور 
لار کس حىٹ تعتىر«ا لم3 الحسىة» بالحقىقة إنتاجا تفر والتصور. اما اللاحظة 
الثانىة الى سناخذها من دالتو سير »فتةول بان التناقض الدالكتي عند مار كس لا 
يتعلى مطاةا بالتناقض الدبالكيتكي عند هيغل الذي يعتصر بالنهاية على تطابتق 
بين الأضداد . 
هذا التطابى هو نتجة « لتحدد تضافري ¢« surdétermînation‏ < أي دا 
فېمتا جردا ٤‏ هو نتمجة لعبة من التفاعلات غير المنفصل . ا رين د التوسير » ٤‏ 
محجة قوية “ الفرق بين مفمومي الله عند مار كس وعند هيغل . 
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عند ذلك أدى هذا التحدد التضافري الذي ادل على الصسد الاجتاعي 
بعض آشغال السسة قي الفبزياء“ أدى «يأالتوسي» إلى إدراج التناقضات الداخلرة 
لملاقات الاتتاج او التناقضات بين هذه العلاقات ويين قوى الاتتاج “ وبطربقة 
أعم إدراج كل المباز الاقتصادي الا ركسي ضمن نظام من البثيات التحويلية ٤‏ 
عاول جاهداً إعطاءه اغلات ومبادىء التعقمد . 


وقد اقتقد «ألتوسير» لشكليته > غير أن ذلك يشكل لوم) شائما من غير 
ساس وجه عادة لكل يشوية دة . وقد عورش التوسير قيا ظر للبعض 
وكأنه تقدير بأقل من المققة ٤‏ لللوضوع الاتاني . ولكن إذا كنا بم 
« الشخص » ( الى تجاتب في بعض الوقت للأسف الآنا الشخصي ) أقل عا 
تتمساك بالنشاطات اليتاءة الفعل وللاوضوع العلومي قإن تحديد المحرقة كإنتاج> 
يتطابق مع أحد تقاليد الار كسة الأ كثر صلابة . آما قيا بتملتى بالملاقات 
بن البشات والتحويلات التار خبة يبان عودلىه “قي ملاحظة شديدة الوضو*؛ 
السل الذي يقي علمتا إعطاؤء: إذا قارا الشات الاجتاعة بالفئات“> (موعات 
آشاء وصلات مكنة يينها ) ( راجم آخر الفقرة ٠‏ ) كنا أن تحدد ما هي 
الوظائف المسموحة أو غير الحفقة مع البنبة . ولكن بيقى فبا يتعلق 
يمجەوعة البنيات الي تشكل نظام ٤‏ أن نقہم کف آن ظرق الربط ين 
التتات و تسٹ ‏ داخل احدى اليتبات المرتطة وظفة مسطرة ) ٤‏ ویبقی 
التحليل البتىوي ضمن هذا الاعتيار ء محاجة الى الإتقان ولكن يعلاقة ضقة مم 
التسحويلات التارخبة والوراثة . صحبح ان غودله ( الذي أكمل بشكل رائم 
ليل « التوسير » النعقة بالتناقش عند مار كس ) يشير خن هذا الاعتيار الى 
« أسبقىة دراسة الشات على شاا وعلى تطورها ٠»‏ ويلاحظ أن مار كس تقسه 
تيع هذه الطريقة يتحديده نظرية القيمة قي ول كتاي « رس الال » . زد على 
ذلك أتنا رأينا ي الفقرتين ( ٣إ‏ و ۴ ) أنه »حى في ايدان النفسي الوراثي» 


Godelier. Systême, Structure et contradiction dans le capital (4) 
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لا يعتبر الأصل إلا مروراً من بلمة الى بثىة أخرى بالأضافة الى ان هذا المرور 
يقسر الخرى ا أن معرفة الاثنتين ضرورية لفهم المرور عندما تعتبره تحويلا. 


ولكن ذلك بودي الى تتيجة من الد ذ كرها ٤‏ لأا تلخص اعتراضاتا على 
لقي شتراؤس اكثر ما تلخصبا الافكار العامة قي هذا الولف يكامل . 


د يصبح من المستحبل تقد الانةروبولوجبا كتحد للتاريخ؛ أو تقدع التاريخ 
كتحد للانتروبولوجيا » الاب بلا طائل بين عل النفس وعل الأجتاع او بين عل 
الاجتماع والتاريخ. وبالنياية ترتكز إمكانمة العلوم الانساة على إمكانية اكتشاق 
قوانيت العمل والتطور والاتصال الداخلي البتيات الا جتماعبة “وبالتالي ترتكز على 
تصميم طريقة التحلبل البنيوية التي اصيحت قادرة على تفسير شروط التقبر 
والتطور المنبات ولوظائفبا »( ص ۸١‏ ). البنمة والوظىقة ؛ الآاصل والتاريخ؛ 
الشخص الغرد والحتمم > كل هذه المغاهع تصبح عندثذ غير متفصل قي يتبوية 
هذا مغهومها وذلك بقار ما تتقن أحواجما التحابلية ۔ 


بنيوية دون بنیات . - یعدم لنا کتاب و فو کو ٤»‏ « الكلمات والأشاء » 
1e nots et [ea choses‏ “ بالیکس > مثالا مدهشا لممل دا آساوب براق متلیء 
بالأفكار غير المنوقعة اللامعة ويدل عن معرفة علية ( مدهثة بشكل خاص فيا 
يتعلت يتاريخ الولو جما ويدوث عرادف فبا يتملق يتاريخ علم النفس) ولكنه لا 
حمل من‌الشوية الألوفة إلا بعض الظواهر السلبية “من دون ان تستطيم أن تز قي 
كنابه «أثريات العاوم الإنساية »شيء إلا البحث عن مادج مثالية تصورية مرتبطة 
بشكل خالص باللغة . حقد ددع۴۵ شكل خاص على الانسان ويمتبر المادم 
الانشافىة جرد نتبجة وقتة لمذه التطورات ( التاريخة اول ) أو العلومة التي 
تتلاحق بدون ترتدب عبر الزمن ؛ وبالفعل » هته الدراسة العلسة التي نشأت في 
القرن الاسم شر »“ سوف تختفي بيتة جيك من دون أن تتمكن من التوقع 
ما هي التوعبة العلومية الجديدة التي ساستبد لها . 
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أحد ساب هذا انود القربب يبحث عله «فو كوه بفضول قي البلبوية نفسما 
التي تنقتح على الامكانات تسا“ وعلى عملية تطمير العقل التجريي القدام براسطة 
إنشاء لیا د شكلىة وبمارسة نقد ثان للمقل الصاقي اتطلاقا من اشكال جديدة 
« للأولبة الرياضية > . ويالفعل اذا عمنا قدرات اللغة تفسما في لعبة الإمكانيات 
الممتدة إلى تقطتماً القصوى فالذي بظهر هو أن الانسان « منتهي ٠»‏ وبباوغه تة 
كل عبارة عكنة لا يصل إلى قله بل الى الحافة الى تحده : في هذه المنطقة 
حبث بجول الوت ء٤‏ حيث يخبو الفكو وياراجم وعد الاجل لا نمائيآ . 
( ص٤۳۹‏ - ۳۹١‏ ) . ومع ذلك لا تشكل البشوية طريقة جديدة؛ إا الضمير 
الواعي والقلى العلم الحديث . 

إن الخدمة الخاصة التي يقدمما الماوميوت الشاكون هي إثارة مسائل -جديدة 
پزعزعتمم أوضاع الرخاء . نامل اذا ان رقظ اںدcںه۴‏ ججيء و کانط جدید » 
حملنا في استقامة ثانبة من ر كوده الدغاثي . تتتظر بشكل غاص من الل 


اا ي ۾ لا هذا المولف ٤‏ قدا عخاصا لعلو إلانسات 
الذي يتوخى الثورية الذي بقدمه نا هذا ! فی کو م فسا 


وإبضاحات كافية الففہوم الجديد العلومية > وتبري للتصور الحدد الذي يمطيه 
البتموية . هذه النقاط الثلاثة نبقى على جوعنا لأئنا لن نجد تحت هذه القدرة 
الرائمة عى التقدع سوى عدة تأكدات او إسقاطات . وعلى القارىء أن بعتي 
بإجاد البراهين بتنفيذه التفريبات ا يستطيح . 

لا تشكلى الملوم الإنسانية مثلاً « عاوما خاطئة» قحسب» بل إنها لا تشكل 
علوم مطلةا »> والشكل الظاهري ؛ الذي محدد وضعىتما ويغوسما في العلومبة 
الحديثة ؛ يضعها قى نفس الوقت خارج التحديد الذي سحملا عاوما . ul lly‏ 
عندئذ لاذ مميت ذا الامم یکتفی الت کیر ہاہا تبت تنتمي إلى التمحديد الأقري 
لتجذرها وبأنپا تدعو وتیل الانتقال من ناج مستعارة إلى عاوم . 

إذا طالبتا الآن ببراهين هذه التأ كمدات غير المنوقعة لن نجد إلا البرامين 
التالة : 
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1 الكل الظاهري الذي یلد وضعستہا هو ٿلاڻي السطرح trièdre‏ 
الذي اخترعه فو كو ٠‏ أما أبعاده الثلاثة قهي : 


أ - الماوم الرباضية والفيزيائية : 
ب - البيولوجا والإقتصاد والماوم اللغوية التي لا تشكل علوما [نسانية . 
ج - التفكر الفلسفي . 


٣‏ - يما ان اللوم الاتسانىة لا تدخل فى الفقرات أ٤ب‏ ٤ج‏ لا عك مده إذاً 
أن تكون علوما ( هذا ما أردتا برهانه ) . 


م آما إذا أردا أت نعل لاذا تعتير كذلك» فإتدالتحديد الأثري لجذريتما» 
يقر هذا الاأعتار يسولة؛ لان تحدیدات قو کو الأثرىة » تعود إلى الحديث يعد 
ذلك عاجرى ؛ وكأن ذلك كان عكن أن دستنتج أولىا من معرفة علومستما › 
لأن التاريخ يبرهن أن كل ما هو مقګر په سسنقی شکګر به بواسطة فكرة ل 
تخل يعد » . 

قي الواقع يسل نقد قو كو الملوم الانسانبة المهمة بعض الشيء » بإعطاء 
هذه العلوم تحديدآ عدداً لا يقم أي من مشلا . مثالا على ذلك لادشكل عل 
اللغة علما اسان يتملى فقط ذا التعمين « الطريقة التي يستعملما الأفراد أو 
اجموعات لتمشيل الكلام. .. الح)».لقد نشأعل النفس العلمي من ‌القواعد الجديدة 
التي فرضا الجتمع الصناعي على الأفراد قي غضون القرن التاسعم عشر ( كنا 
حب أن عرف ما هي هذه القواعد ) وجذوره الببولوجىة قد قطعت بإصرار . 
وهككذا لا يبقى من عل النفس هذا إلا تحلبل للتصورات الفردية التي يستطيع 
أن بكتفي بها مطلى عال تفي ٤و‏ بالطب فإن العقل الباطن‌الفرويدي الذي يقدره 
فو كو بقدرٍ “ يعلن ناية الانسان بمعنى تفكك عقل الواعي كأداة دراسة متميزة 
تمسفا . ينسى قوكو أت الحساة المعرفية بكاملها متعلقة ببتبات غير واعية 
أيضآء ولكن عملما بربط المرفة بلمياة في كليتها , إن ذلك كل يققد أميته 
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إذا “كات هذا النقد المتميز هو من لإ كتشاف ؛ من ول وهك يبدو مقهوم العلومية 
حديداً ويندو املا نوعا من البنموية العلومة وهذا مرحب به . ولا تشڪل 
العاوميات #صئاءمع موعة فثات أولية بعت الكانطي للكلمة لأنه “> بكس 
الأخرات أو بعكس نظرة « لىفي شتراوس الإنسانة » التي تفرض نفسها 
كقرورة بشكل دائم » تتلاسق الأولى في مجرى التاريخ وحقى بطريقة غير 


متوقعة . 


ا ان العلوسات لا تشكل عموعات من العلاقات الظاهرية الي تتأق من 
عادات قكرية بسطة أو من طرق ضاغطة عكن أن تمم في وقت مها من 
تاريخ العلوم . ولكن هذه العلوميات. تشكل « أوّلبات تأريخبة » » الشروط 
السابقة اللعرففة > كالأشكال الألوهبة ٤‏ ولکن لات تبقى إلا مْدّة حدودة قي 
التاريخ٤تاركة"‏ مكانا لغيرها عندما تفقد -حظما . من الصعب عندما نقراً 
تحليلات فو كو عن العلوميات التي عيزها تدرا ء أن لا نفكر « بالقاقج» 
paradigmes‏ الي وصفبا Th. S - Kuhn‏ ف مۇلفشە الشار عن الثورات 
العلسىة""' . لاوهلة الأولى تبدو محاولۃ قو کو أ کٹ عقاءلنما ذات طموح بنيوي » 
ولا إدا جحت فسوف تؤدي إلى كتشاف بنيات عاومية خالصة تربط بينم 
امبادىء الأساسية للع تي حقبة معنة ٤‏ بيغا يق يقتصر کوهن على وصف ا وعلی 
التحلیل 'التاريخي للأزمات التي أحدثت التغييرات . ولکن من أجل تحقبق 
مشروع فو کو » کان يتوجب وجود أسلوب عوضا عن التساؤل بأية شروط 
مسبقة لنا الحتى أن تعتبر أن علومية تعمل با عى المحدد“وحسب أية معايير كتنا 
تخطي هذه الجنوعة أو تلك من العلوميات الحتلفة الت يكن لأي ,كان آن يبنا 
محسب الطرى المتنوعة لتفسير تاريخ العاوم . وڻی فو کو محدسه واستب دل 
إلارتجال التقكري كل منمجية نظامية . 


(۹) The Structure of scientific revolutions . University of 
Chicagû 1962. . 
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هناك خطران کانا حتومین : 


أ - الاعتباطبة في الميزات التي أطلقت على العلومة . أتت بعص الزات فى 
مكان ميزات آخرى عكنة وألقيت بعضما بالرغم من أهيتها, ٠‏ 

ب - التغابر قي يعض الخواص العتبرة متضامنة » ولكن المنتمة لمستويات 
مختلفة من الفكر مم أنها اريخا معاصرة . 

قما بتعلی پأولی هذه المقبات» فإن ثلائي السطوح؛ الذي تكلمتا عنه والذي 
يل العلومية الماصرة إعبتاطي من جيم وجات النظر . قبل كل شيء يعطي 
فو كو تفسه الت كما رأينا بأن يتطلتق من الملوم الإنساتية على طريقته » طار] 
عل اللغة والاقتصاد عندما تعلق ليس بالأنسان »> ولكن بالفرد او بالمجموعات 
الضبقة ٠‏ بينيا مهم عل النفس وعلم الاججاع داخل ثلاتي السطوح دون أن يلغا 
مر كزاً ابت . ترى اذا ان هذه الغلومىة تخص فو کو نفسه ولا تخص التىارات 
العلمية التي يعود قرصغما على طريقته الخاصة . من ناحبة أخرى» قإن ثلاثىه هو 
ثلاثي" سكوني“بمن) تجد أن الميزة الاساسية للعلوم ا لمعاصرة هي بموعة التفاعلات 
التي تسمى لإعطاء النظام شك داثريا مع تداخلات متعددة: دينامىة حرارية > 
وتقنىة الاعلام . عل النفس × الاتولوجبا × عل النفس اللغوي × القواعد المولدة؛ 
المنطتى × التكون النفسي ... الخ . وأخيرا درج التفكير الفلسفي كدر 
مستقل » بيثا تسعى العلومية يوماً بعد يوم لأن تكون مى كل واحد من هذه 
العلوم “ ويتعلى مر كزها نفسه أ كثر فا كثر بداثرة هذه الملوم تفسما ويالعلاقات 
الإنضباطبة المشةركة التي تتغير بدون انقطاع»“(ولكن على ماذا بتطوي التا كد 
الذي يمود غالبا عن الميزة ) « التجريبية السامية » لمذا « الازدواج القريب »> 
الذي يل الاتسان . 

أما فبا يتملتى بالخطأً الثاني لملومبات فو كو “ أي التغابر الباطتي “يبدو ذلك 
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واضحا -جدآف‌اللاغة من الصفحة ۸1 ٤‏ حت ةرجم عاوممات القرين السابع والثامن 
عشر الى النسى الخطي رالى اشحار الصıنافة arbres taxonomiques‏ . ويالقعل 
يتعلق عل قوانين التصنيف ببنبة بسبطة تنتمي إلى التجمع النطقي ( راجح 
مقطم 1۳ ) . ولكن بنا ظل“ الفكر البمولوجي على هذا المستوى »> توصلل 
الفكر الرياضي “منذ القرن ٠۷‏ الى التحليل التفاضل analyse infnitésimale‏ 
والى فافج تفاعل ( ليست خطبة قي شيء ) كيدا نيون الثالث ( التساوي بين 
الفعل ورد الفعل ): أن ندعم العامة مححة القول بات المعصود هو نفس الماومية 
لأن هناك تزامنا . هذا مجعلنا ضحية للتاربخ بالمنى الضبق ٠‏ يبنا يدعي 
فو كو النخلص من ذلك > براسطة علمه الثقافي في « الآاريات » . تكون عندئذ 
قد تخلینا عن المستویات » في سانانا توجد هنا بک لتا کید بین مستویین ختلفین. 


هذه المسالة الكلية للستويات > تغبب كلباً من أمحات فو كو لأنها تتنافى مع 
عاوميته الشخصبة « والألرية » . ويصبح سعر هذا التنافي باهظا الغاية ٤‏ وتتابم 
العلوميات غير مقهوم آبداً > ويبدو أت مبدعأ يظهر بعض الارتياح . قبالقعل 
لا تستطيم العلومبات التتالية أت تستنتج الأولى من الثانبة لا شكلب] ولا 
دیالکتیکا ستى ولا تنتېج الواحدة بعلاقاتما مم الآخرى بأي ارتباط كارن 
وراثما أم اريخا . وبتعبير آخحر فإن الكلمة الأخيرة « لعل آثار » العقل هي 
أن العقل يتحول من دوت سيب > وتظر ينباته وتحتفي بتغيرات فجاثية او 
بروزات آنية حسب الطريقة التي كات يستدل با البيوأوجيوت قبل البنيوية 
الإسائىة الآ لىة المماصرة . لا نبال إذا إذا متنا بنبوية فو كو بالبنيوية الثالة 
من المتبات.٠هذه‏ البتموية تأخذ من المنيوية السكونية جميم مظاهرها السلبية: 
عدم تقب التاريخ والتكوين » نفي الموضوع نفسه لأن الانسان ساثر إلى الزوال. 
أما فبا يتعلتى بالمظاهر الامجاببة فلا تشكل بنماثه إلا راسي تصورية ولس 
جموعات من التحويلات تحافظ على تفسما بضبطما الذاتي . النقطة الثابتة 
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الوحبدة قي هذه اللاعقلاتىة الأخيرة عند فو كو هي الرجوع إلى اللغة الصعمة 
على أنها تسطر على الانسان لأنها خارجة عن الأفراد:ولكن ست د كائن اللغة » 
être du langage‏ قى طوعا بشكل النسة إلىه “> نوعاً من الغموض الذى 
محلو له فقط ان بشبر إلى « إصراره المْحَئى » . ٤‏ 


يسين عل قو كو بالتاً كد استحالة الوصول إلى ينموية متماسكة إذا عزلنا هذه 
البنيوية عن البنائية"“ . 


aدe‎ » la Qpinzaine littéraire » 3# |qala تي مقابھ قي دار الاذاعة الفر نة‎ )١( 
يعطي فر کو لابحاثه تاریا جدیدآً يبمده تقري] عن أحاسيس القارىء غير النحاز.‎ ۱۹۹۸/٩ 
وييدو من المد الإثارة الى أن هذا التير الجديد لا وستطسم إلا أن يبهج الراقبين بشرقءتتمة‎ 
اعماله . اذا استوعينا جداً ء إن الانان الائر الى الزوال م يعد الاتان الذي تصبو اليه‎ 
الدراسات الموضوعبة ولكله اثسان بنتمي لإسدى «الإتاسات القلفمة » التي تعد رائجة. أشف‎ 
الى ذلك ان المسحث المارمي اصح داخل تی تلف العلوم ہدل آن پتکیء عل « بیرلرجيا من جل‎ 
) الفلاسفة » ... الخ وهككةا اخيرآءتي هذا الثرح من الماعية في العمل النظري » تكتمل فلقة‎ 
تعد بعد مفک رها الوحد وحثيا الإفرادي . في هذه الال تقاطف جمرعة الاتامات الي قدمہا‎ 
فرك ؛ مثالا عل ذلك د اتنا لا تقتل التاريخ بل نقتل التاريخ الخاص بالفلاسقة ء هذا التاربح‎ 
نمم آريد أن أقتھ ». تأمل اذا من قر كر» بعد أن عاد فاكتشف اتان عتاقاً عن اسان اللافة‎ 
أو حبذي علم النفس القلسفي)ان يميد اليه بنياته أت جد حتى في البثيوية الوسر عياوأرائل‎ ( 
» حه الافراديه»يدل أن برى في البتيويعن موعة متنوعة من اأؤلفين صف فيما رشا عنإرادته‎ 
. » د فة توجد من أجل الآحرين ء» من أجل الذين لابکونوه‎ 
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اة 


بتلخيصنا القضايا التي حاو لهذا ا )ولف الصغي ر أنيإرزها جب أن نلاحظ اول 
أن عددا كيرا من تطسقات هذه الطريقة بقة هو حديث المد . والبشبوية نفسها 
غلك ترات طوبلا ي تاربخ الفكر العلمي “ ولو أن تكوينما حديث سيا باللسىة 
الى تاريخ الربط بين الاستئتاج والاختبار . إذا قدر لنا ان تنتظر هذه الماة لكي 
نكتشف إمكانىة الريط هذه ؛ فذلك عائد الى أن المل الطيمعي للفكر هو أن 
تيم طريقه من السيل الى المر كب وأن محل بالتال الارتباطات وأتظة ا جوع 
قبل أن تفرض صعويات التحليل نقسما للتعرف عليما . ومن ثم لأت البفيات لا 


تظپر کینبات ولأا تفع تفسہا على مستویات . لأنه من الشروري أن تنجد 
أشكال الأشكال أو أن ترد الأنطمة على القوة س ؛ وذاك يتطلب جهوداً 


هھ سان ٠‏ و 


حلاصا من التجر يد المنحكس . ولكن اذا كان تاريخ البقيوية العلية طويل بعض 
الشيء“ فالدرش الذي جب ان نستخلصه من هذا التاريخ هو ان البنموية لا عكن 
أن'تشكلموضوعا لمقدة ار له لفلسفة وإلا لأمككن تجاوزها بسرعة * بل تشكل 
إلضرورة طريقة مع كل ما تنظوي عليه هذه اللغظة من التقنية ومن الالقزامات» 
والشرف الفكري “> ومن التطور في التقريبات التتالة ."ذا ميا كانت فوع 
عقلبة الانفتاح غير الجدد على المسائل الجديدة التي مجحب على العلوم أن تحاقظ 
عليما » لا يكنا إلا أن نكون قلقي في أن ترى الموضة تستولي جلى ودج معين 
وتعطمنا عنه نسخات فقيرة ومشوهة . بازمنا إةا بعض التراجح لي تنسح 
لبنيوية الجقيقية أي اإوضوعية بان تح على كل مابتكون قد ذإكرتام وقعلناه 
بإسمبا . بعد هذا التذ كبر تجد أن النتىجة الاساسية التي نستخلصها من بحوثنا, 
التتالية هي أن دراسة البنيات لا مكن أن تكون جصرية ولا تللْغي ؛ من 
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جراء ذلك » أي من الابعاد الأخرى للبحث الذي يتعلتى بعاوم الانسات وعادم 
ا لحباة بشكل عام . ويالىكس تسعى هذه الدراسة الى رحد هذه الأبعاد ٤‏ 
وبالطردقة التي تح بها جميع التوحبدات ي الفكر المي : على عط التبادلية 
والتفاعلات . فی كل مكان حبث نلاحظ بعض االتشببه تي يعض الوضعيات 
البنموية الحاصة » بَسَتّت لنا الفصول السايقة أن النهاذج التي استعملناها لتإرير 
هذه التحديدات او التصلبات كاتت على وجه التحديد قسير قي مرحلة التطور 
باتجاه معا کس الاتجاه الذي حدداہ فا ۔ بعدما استخلصنا من علم اللغة تلف 
آنواع الاعاءات الخصبة » ولكن الجاتببة بعض الشيء ٤‏ جاءت التحولات غير 
التوقعة عند شومسكي لتخضف هذه اأرؤى الحدّدة . 


أما الثاني مناستنتاجاتنا العامة فهوالبحث عن البنيات. يعقليته نقسماءلا يكن 
آن بوصل ذلك إلا إلى ترتنبات مشتر كة الانضباط. والسبب البسبط قي ذلك أا 
اذا تكانا عن البشبات قي مدان مصطنع الحصر » كيدان أي علم خاص » تنجد 
اتنا تنقاد پسرعة حي نصح لا عرف أن محدد د الكائن » من البنية .لن المنىة 
عب کحدندها لا تتطابی أبداً ع تموعة العلاقات الظاهر بة الحددة فر دها فی 
العلم الذي عسناه . مثال؟ على ذلك محدد ليفي شتراوس بنياته في نظام يتألف 
من شات التصور التصوررية واعuامءعدرهc schemes‏ وتقم على نصف الطريق 
يهن البتمات التستىة > والمارسات أو الإيديرلوجيات الموضوعة » وذلك لأن علم . 
السلالة هو علم تفس قبل كل شيء ! 

ولىشي شتراوس عت في هذا لأن الدراسة التفسية الوراشة للذكاء تين أرها 
أن وعي الذات الفردية لا محتوي قطعا الإواليات التي معنا يستنتج نشاطه > 
ِ وينطوي التصرف بالىكس وحود « بلیات »› تعرض ذکاا عمردها : زد على 
ذلك أن هذه البتبات هي نفسما التي تنتمي إلى الفريق او إلى الشبكة أو إلى 
التكتل ... الخ. ولكن إذا سئلنا أبن نتضع هذه البنيات » عندها نغير مواضع 
كلمات شتراوس وتلجبب : ضعا في متتصف الطربى بين الجاز العصي 
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والتصرف الواعي نفسه ؛ « لن علم النفس هو قبل كل شيء علا ببوأوجا» » 

وقد دتسنى لنا أن نراصل على هذه الطربقة ٤‏ لکن يا أن الماوم 3 داثرة 
وليست تسلسلا خطياءفإتنا هبط من البمولوجنا الى الفيزياء٤‏ هذا معناه نا نعود 
بعد ذلك من البيولوجما والقيزياء الى الرباضات > نعود بالنہاية » لنقل الى 


الانان سى لا قم 1 ۾ عد التقرمر وا ھ .اذا ا ااا 


1 بر يان جسمه وروحه . إذا بسنا استنتاحاتنا 
نجد بالقمل أن واداً من هذه الاستنتاجات بقرض تقسه نق" الدرجة من 
التأكيد التي يفرضما البحث المعارن : هذا الاستنتاج هو أن البنيات أ تقتل 
الاتسان ول تقتل تشاطات ادات . بالطبع جب ان تتسى المفاهے فالفارقات ٤‏ 
التي تنبجم عما تسمه « ذات ٠»‏ قد ترا كهت من ج راء بعض التقالرد الفلسقة . 


أولا ء بحب أن نغرق بين الات الفردية التي لا تم دراستنا والذات العلومية 
او النواة المعرقية المشترك بين كل الذوات الموجودة في تفس المستوى 

ثاقيا : بحب ان نقابل بين ما تستطيم أن تفعله الذات من نشاطا ا 
الفكرية التي تعرف نتانحها وليس إواليتها “ وبين الوعي الجزئي الذي غال) ما 
یکوڻ مشوها 

ولكن آذا فصانا الذات همكذا عن د الأ »و « التبجربة الملعاشة » “ تبقى 
علياتما أي ما تستخلصه بالتجريد المنعكس من التنسقات المامة لأقعاله . 
والحالة أن هذه الملات هي التي تشكل بالتحديد العناصر المكونة البنبات التي 
يستعملما . إذا دعنا عندثذ الفكرة القائة بأن الذات قد اختفت لل الأالرف 
والعام حلا > نكون قد تنا أنه على مستوى المعارف ( كالقم الاخلاقة او 
المالىة ) يفترض نشاط الذات لا مر كزية مستمرة تحررها من انتما الفكربة 
الطوعة للفائدة > وذلك ليس بالتحديد لصالح شمولية خالصة وخارجة عنما › 
ولكن يساق غير منقطع من تنسقات ووضم من تبادلات : والحالة أن هذا 
الباق هو الذي يرلد البتيات في علية بناما أو اعادة بتاا المستمرتان. وبكلة 
واحدة فإن الذات موءجودة لآن « کائن » البنبات هو محد ذاقه يتنما . 


1۳۴ 


, والذي يعطتا التإرير لمذا. الااب هو الاستنتاج التالي المستخاص من ^ 
اقارنة بن ميادبن مخثافة, : لآبوجد بئبة من غير نام جرد او بناء وراثي ولكن 
کا رآينا فان هنين التوعين من البناءات لا پیعدان عن بعضہا بقډڊر ما تتصور 
ذلك عامة . ثل بدأ مم غودل نميز بين البنيات القوية تقريبا والضعفة داغل 
النظريات النمطقة والرياضة + اعتبرفا إن البتبات القوية, لا عكن اعدادها إلا 
يمد اعداد البثيات البسيطة ( الاضعف ) »لکن لکو اا ضرورية لإقامباء 
يصبح نظام البنيات الهردة مضامتا مم ناء للمجموع لإ ينتهي أبداً ويتعلق 
جدود التعقيد . . . 
أي أنه بتحاایدئاء ان اي عتوی یشکل عد ذاته شکل محتوی أدنى وأن 
شکلا ثل دإغا عټوی للڈشکالې المليا .ني هذه المحال يصبح البناء اجرد المكتس' 
امقس" اقكوت ٠‏ لن النکون یتبع هو ألآنخر طریق آلتجری د الشمک » 


ولکله يبتدیء من مستویات أقل ارتفاعا . 


وبالتاکید في اباد حیث ہل اامطبات الوراثة و إذا صح القول حيث. 
قضیع کا في عل الأغلاق > يبدو طیسا أن نظہر عظہر لائق أمام إعة رديئة 
وان تدر مر نا لاعتمارفا التتكون کشيء عدي الجدوى . ولکن قي الميادين 
حیث یفرط لکوت فضه "على اللاحظة المومئة ٤‏ کا ني عل نفس الذكاء “نلاسحظ 
ني الاقم أنه يونجدذ نین التکوان والبشبات تزابظ ضروري“ ولا بشکل التکون 
ادا لا طرق اروز مق ية الى 'اخری“ ولکن فة هذا المزوڙ الاسإسية هي ' 
آنه کون ويقود من الاضع ف "الى الاقوی .كنا ان الية لا تشكل إلا ميصموعة 
تخويلات و لکن: لجذور هذه الشحويلات هي جدوز علبة وتتعلی بتکو نسابی 
لانوات ١‏ الناسبة د 


هيوم اة ذاه الذي تم ! ly‏ العاومي OSE‏ 
إنتعاءا البتاقة a‏ 


وبالطبع يبدو جلاب بالنسبة لارياضي أن يعتقدهبا ئل »» وأن يفكر أنه 
قىل اكتشاف الأعداد السالبة وقل اكتشاف استخلاص الجذور للأعداد التخيلىة 
٠ ١ ۷‏ ان هذه الاكتشافات كانت موجودة منذ الأزل في الجتة . ولكن 
منذ قانون غودل» توقف الله نفسه عن جموده وأخذ يبن من دون انقطاع أنظمة 
جرداد قوة ما عله حا | کثر 


والحال أننا اذا مررةا من الرياضمات الى اليقىات الواقعية او « الطببعة > > 
تزداد عندئد المشكلة حدة : قفطرية العقل عند شومسي او استمرارية الفكر 
الاتساني عند لبفي شتراوس لا ترضبان الروح إلا يشرط إ٧ال‏ الببولو جا . اما 
فما يتعاتى باليغيات العضوية فسمكننا أت ترى قبها بدورها > إما تتائج البناء 
المتطور “ وإما تتابم ترتيب كانت عناصره مسجل قي ڪل حين قي الحوامض 
النواتىة الأصلبة . 

! . 

وبالخلاصة فإن المشكة تعاود طرح نفسما عى جميع المستويات . أماقي 
الميادن الحدودة حبث وضعتا انفسنا فيكفينا “ لكي نستنتج » أن تلاحظ بان 
الأعات حول البثاء الوراثي موجودة > وآہا کثفت. ول تضعف قط من چرام 
الرؤى البنىوية “ وبالتالي > أن تألبقا بفرض نقسه كا نرى ذلك قي عل اللفة 
وسككولوجىة الذكاء . 

تبقى النفعبة اذا كان موضوح المعرفة. لإ يقصى جاقبا من قبل البقموية “ واذا. 
كات بنماته لا تنفصل عن التكون » فمن البديهي أن تصور الوظيفة بفقد شيا 
من قنمته ویبقی منطویا فی الانتظام الذاقي الذي تتتمجه البتىات . 

ولكن تنمزز هنا أيضا حجج الواقع براسطة الأسباب الشكلىة أو الحقوقبة. 
وبرجع تفي السمل بالفعل في مدان البنيات, الطبيعية الى افتراض وجود كان 
اذا كان ذلك يتملى بالموضوع تفه أو بامجتمع او بالحباة .+. 
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القصل السمادس ۾ استعال البتيات في النر اسات الاجتاعية 
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EE‏ رحني لما 

ديكارت والعقلانية / جتفیاف روديس لويس (1۳) . . . 
روسو / اندریه کریسون )۲٣(‏ 
طبيعة الميتافيزيقا / جماعة من الفلاسفة الانكليز )٠١۸(‏ 
عظمة الفلسفة / کارل ياسبرس (۸۸) eres‏ 
العقل والنقس والروح / عبد الجبار الوائلي )١١۲(‏ . 
علم الحمالى / دني هويسمان r. )١١(‏ 
الفكر العربي / محمد اركون eens )١۱۷۷(‏ 
الفكر المرنسى المعاصر / ادوار موروسير ee. )١(‏ 
الفوضوية / هنري آرفون a. )۱۹٩(‏ 
فلاسفة انسانیون / کارل یاسبرس eres )٩٩(‏ 


الفلسفات الکبری / بيار دوكاسيه errs )٤١(‏ 


فلسفة التربية / اوليفيه ريبول (5۳) . eens‏ 
فلسفة العمل / هري آرفون )٤۹(‏ ۰ . 
الفلسفة الفرنسية من ديكارت إلى سارتر / جان فال )۳١(‏ 
فلسفة القانتون / هنري باتيفول e )١۳۴(‏ 
الفلسفة والتقنيات / جان ماري اوزياس (۹۳) . 
فولتبر / اندریه کریسون ess )۱۸٩١(‏ 
قيمة التاريخ / جوزف هورس es )۷١(‏ 
الكلام / جورج غوسدورف )°۷( aera‏ 
کیرکیغارد / بيار مسنار (9۸) 
اللحظة العدمية المتعالية / الدكتور محمد الزايد ٠٠(‏ 
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